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المقدمة
تـــرك لنـــا أئمةُ أهلِ البيت عليهم الســـلام تراثاً فكريّاً ثرّاً، شـــكّل ركناً رئيســـاً من 
أركانِ العقيدةِ الإسلاميةِّ ،يبدأ من الأحاديثِ النبويّةِ الصحيحةِ التي رويتْ عنهم 
،ثم تراثُ أمير المؤمنين عليه السلام الواصل إلينا في نهجِ البلاغةِ ، الخطب والكتب 
والكلمـــات القصـــار، وقل مثل هذا عن تراثِ المعصومين الآخرين عليهم الســـلام، 
وســـنقف في هذا الكتاب على نصوصٍ من الصحيفة  الســـجّادية التي تُشـــكّلُ إرثاً 
دينيـّــاً ومعرفيـّــاً وفكريّـــاً ، يُنبـــئ عن علمٍ لدنّـــيٍّ ، كان ذخيرةَ الإمـــامِ التي تركها 

للمسلمين عامّةً.
ونصوصُ الصحيفةِ الســـجادية تنفتح على دلالات لا تنتهي ، لما فيها من ســـمات 
أســـلوبيَّة تنهـــضُ بحمولاتٍ معرفيةٍّ وفكريـــةٍ واجتماعيةٍ ... وغـــيِر ذلك، وتتعدد 
هـــذه كلهّا بتعـــدد الناظرين فيها ، وتختلف عن بعضها باختلاف رؤية كل ناظر 
، ومعرفتـــه ، وتوجّهـــه ، وإلى الآن مـــا زال نص الصحيفة الســـجّادية غضّاً طريّاً 
، وبما  مُثمـــراً منتجـــاً ، ينفتح أمـــام العقلِ الذي ينفتـــحُ عليه بأناةٍ وتدبّـــرٍ ووعيٍّ
يمتلكه العقل)أو صاحب العقل( من مؤهلات لغوية أولاً ، ومن ثم مساند فكرية 
وعلمية ثانياً ، فلغة الصحيفة السّجّادية على وفق هذه الرؤية تمثل فكر الإمام ـ 
عليـــه الســـلام   ـ في الدعـــاء والمناجاة والتشريـــعِ ، بوصفها ضروباً عاليةً من 
ضروب العبـــادة ،تقـــتربُ  بالعبـــد مـــن رحمـــة الله تعـــالى، وفي الوقت نفســـه 
، تمثـــل)أي اللغـــة( أداة نقـــل الفكـــر إلى المتضّرعـــين والدّاعـــين، فهـــي الأداة 

. ـــه  الوقت نفس والمحتوى في 
واســـتناداً إلى هـــذا ، ســـنقفُ عنـــد مفـــردات اللُّغـــة وتراكيبهـــا، ونحـــن نقـــرأ 

النـّــصّ الســـجّادي قراءة تأويليـــة تُتيحُ لنا أنْ نبســـطَ خواطرنا على وفق هذا 

ة تختبئ خلف ظاهرهِ   الفهـــمِ ، وقد أغرانـــا بها اكتناز هذا النصّّ بدلالات ثـــرَّ
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، ولا تقدم نفســـها إلّا للناظر ذي الأناة والتدبر والوعي كما أشرنا، فضلاً عما في 
ظاهـــرِ النـــصِّ من علوم ومعارف تُســـتقبلُ بيُسٍر .

ومـــن هنـــا فقد يتـــاحُ للقارئ المتعبـّــد المتدبّرِ تأويـــلَ ما يقرأ على وفـــق المعطيات 
اللغوية التي ســـمتْ بالنصّّ هذا السّـــمو الرّوحي والوجداني والمعرفي ، وإن شئت 

الفلسفي .
إنَّ منهجنـــا في التدبّـــر التأويـــلي في نـــص الصّحيفـــة السّـــجّادية سيكشـــف لنا عن 
العلاقـــات المدهشـــة بين الألفاظ ، التي تشـــتبك مـــع بعضها اشـــتباكاً دلالياً متيناً 
يُفـــي إلى معـــارف إلهيـــة ، تتحول بالنص من دعاء منطوق باللســـان ، إلى تمثلّ 
للوجود والكون ، بما يقدّمه الإمام ـ عليه السلام ـ من معارف لدنيَّة ، حباه الله 

تعالى ــ وقبل ذلك آباءه ــ بها .
وســـنعمد ـــــ ونحن بســـطِ خواطرنـــا التأويلية هـــذه ــ إلى التوجـــه نحو المعجم 
العربـــي للإفـــادة ممـــا يعطيه من دلالات للألفـــاظ ، تلك الألفـــاظ التي تتحرك في 
حقول متقاربة ، ثم تدقيق النظر في علاقة هذه الألفاظ مع بعضها وما ينتج عن 
ذلك كلهّ من معان ســـتكون ــ كما نأمل ــ تشـــكيلاً عقلياً ، يمكن أن يكون دليلاً 
لقراءات أخرى ، تلتفع بالحســـن وتزهو برقيٍّ بيانيٍّ ، نتحسّـــس فيه لمســـاتٍ من 
نهج البلاغة ومن بلاغة الحسن والحسين عليهما السلام ، تفصح عن نفسها لمن 

يتعبـّــدُ بها أوّلاً ولمن يقرؤها ثانياً.
ويلـــوح لنا هنا أمرٌ ، نحســـبه مُحـــدّداً معرفياً ، لا يمكن أن نـــرف أنظارنا عنه 
، وهـــو إنَّ هـــذا النمـــط من القـــراءات التأويلية، ينطوي على مخاطـــر قد تقود إلى 
لـــل عـــن جادة المعرفة السّـــوية ، مـــن خلال الابتعاد عـــن معطيات  الانـــزلاق والزَّ
النـّــصّ ،والانشـــغالِ بتوجيـــه النصِّّ قراً إلى متاهاتٍ نســـأل الله تعـــالى أنْ يقينا 
منها، وهذا أمر سنتحاشاه ــ إن شاء الله تعالى ــ من خلال التمّسك بالمعاني التي 
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تقدّمها المعجمات بعد استشـــارتها ، وبحسب ما يقدّمه السياق من معونة في هذا 
الاتجـــاه ، كمـــا أشرنـــا إلى ذلك . وفي هذا كلهّ نســـتندُ إلى قاعدةٍ نـــودُّ أنْ نثبتها هنا 
بعـــد أنْ أثبتتهـــا قراءاتٌ ســـابقة لنا ، وهـــي أنَّ الجذر اللغوي يبقـــى وفياًّ لأصله 
في الاستعمالِ الاجتماعيّ ،وإنْ اختلفت السياقات ، وهذا الوفاء للمعنى الأوّل هو 

المعـــين الرئيس في هذا النمـــطِ من القراءة الذي نتبناّه هنا.
وفي الختـــام أقـــول : أردنـــا مـــن الجزء الأول من العنـــوان )خواطـــر تأويلية( ،أنْ 
نبســـط )مَـــا ‌يُخْطُـــرُه الله تعـــالى فِي القَْلبِْ( وفي البـــالِ من هواجـــس معرفيةٍّ عند 
التدبّـــرِ في النصوصِ السّـــجاديّةِ ، ونتكّئ على المنهـــجِ الذي أشرنا إليه ،وقد جرّبنا 
هـــذا المنهج في كتابنـــا) خواطر تأويلية في قراءة الأحاديـــث النبويّة/مرويات عبد 
الله بن مسعود أنموذجاً(،وقد استبشرنا بما أنجزناه هناك ــ وندعو الله تعالى أنْ 

يكـــون ذلـــك في هذا الذي نحن بصددهِ ذخيرةً لنـــا يوم الوقوفِ بين يديه.

وآخر دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربّ العالمين

حاكم حبيب عزر الكريطي
 العراق/كربلاء المقدّسة

 شوال/1445هـ/ نيسان 2024م
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الفصل الأوّل
جّاديّة البيت في الصحيفة السَّ صورة أهل 

كان لأهـــلِ البيـــتِ عليهـــم الســـلام شـــأنٌ في أدعيةِ علي بن الحســـين عليه الســـلام 
ومناجاتهِ في الصحيفةِ السجاديةِ ، ولعلَّ من الواضحِ تماماً أنَّ الإمامَ عليه السلام 
لا يقف بهذا المصطلحِ على أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ـ عليهم السلام 
ـ بوصفهـــم المصـــداق الرئيس لدلالةِ )أهل البيت( ، ولكنهّ يشـــملُ به نفسَـــه ومن 
يأتـــي بعده من الأئمةِ المعصومين الذين تواتـــرتْ الأحاديثُ النبويةُ على امتدادهم 
إلى الحجّةِ بن الحسن ـ عليه السلام ـ وكما سيتبيّنُ هذا الأمرُ بجلاءٍ في موضعٍ آخر 

من هذا الكتاب.
واســـتناداً إلى هذا ســـيكونُ النظـــرُ في المصطلحِ على وفقِ هذه الرؤيـــةِ إلّا إذا ورد 

في النـّــصِّ تقييـــداً للدلالةِ ، فهناك يكون النظرُ على وفقِ المحدّد المرشـــدِ إلى المراد.
التفت عليُّ بنُ الحســـين عليه الســـلام إلى أهلِ البيتِ كثيراً في صحيفتهِ ،لأنّهم الثقل 
الثانـــي بعد القرآنِ الكريمِ في تركيزِ العقيدةِ الإســـلاميةِ عـــلى وفقِ المنهجِ الربّاني 
الأصيـــلِ ،وذكرهـــم بصفاتهم وبنعمِ اللهِ عليهم يثبـــتُ في النفوسِ أمرين مهمّين : 
الأوّل تبصـــير المســـلمين بمكانتهـــم التي وهبها اللهُ تعالى لهـــم ، فهي مكانةٌ إلهيةٌ 
منتقاة، والثاني : دعوة المسلمين إلى العملِ في شرائعِ دينهم على وفقِ ما يقدّمونه 
في ســـيرهم في الحيـــاة ، وهـــذا إنْ تحقّـــقَ كافٍ ليقـــرّب المســـلم من التقـــوى التي 

الله تعالى لعبادهِ . يريدها 
والآن ســـننظرُ في صورةِ )أهلِ البيتِ( اســـتناداً إلى عناوين فرعيةٍّ استنبطناها من 

النصِّّ السجادي نفسه وكما يأتي :
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الله عليه وآله وسلم ـ : النبيُّ ـ صلى 
خـــصَّ الإمـــامُ علي بنُ الحســـين عليهما الســـلام جـــدّه صلى الله عليه وآله وســـلم 
بذكرٍ كثيرٍ في أدعيتهِ، لأنّه يرى أنَّ ذكر النبي وجهاً عظيماً من وجوهِ العبادةِ التي 
يُتقرّبُ بها إلى الله تعالى ، وسنقفُ على بعضٍ من ذلك فيما يأتي في هذا الدعاءِ ، 

الذي قســـمّناه على مقاطع استناداً إلى المضامين المؤتلفةِ في كلِّ مقطعٍ]1].

المقطع الأوّل:
د نَبيِِّهِ صَلىَّ الله عَليَـْــهِ وَآلهِِ دُونَ الأمَُمِ الْماَضِيةَِ  ))الحَْمْـــدُ للـــهِ الَّذِي مَنَّ عَليَنْاَ بِمُحَمَّ
ء وَ إنْ عَظُـــمَ، وَ لا يَفُوتُهَا شََيءٌ  ـــالفَِةِ بِقُدْرَتِـــهِ الَّتيِ لاَ تَعْجِزُ عَنْ شََيْ وَالقُْـــرُونِ السَّ
وَإنْ لطَُـــفَ، فَخَتـَــمَ بِناَ عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأَ وَ جَعَلنَاَ شُـــهَدَاءَ عَـــلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَّرَنا 
د أمَِينكَِ عَـــلَى وَحْيكَِ، وَنَجِيبكَِ مِنْ خَلقِْكَ،  . اللهّمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ بِمَنِّـــهِ عَـــلَى مَنْ قَلَّ
حْمَةِ وَقَائِدِ الخَْيْرِ وَ مِفْتاَحِ البََْركََةِ، كَمَا نَصَبَ لأمَْرِكَ  وَ صَفِيِّكَ مِنْ عِباَدِكَ، إمَامِ الرَّ

نَفْسَـــهُ، وَ عَرَّضَ فِيـْــكَ للِمَْكْرُوهِ((]2].
يبدأُ الإمامُ عليه السلام دعاءه بحمدِ اللهِ الذي منَّ عليهم بالنبيّ ـ صلى الله عليه 
وآلـــه وســـلم ـ دون الأمـــمِ الماضيةِ والقرونِ الســـالفةِ ، وهذا المـــنُّ الربّاني عليهم 
ينقســـمُ إلى ثلاثـــةِ وجـــوه : الأوّل : المنُّ على أهـــلِ البيت عليهم الســـلام لأنََّ النبيَّ 
صـــلى الله عليه وآله منهم وســـيدّهم ، والوجـــهُ الثاني يعمُّ قريش والعربَ جميعاً 
، والثالث: الإنســـانية عامةً لأنَّ بعثته ـ صلى الله عليه وآله وســـلم ـ للناس كافّة 

 
َ

اسِ لَا رَ النَّ َ �ث
ْ
ك

َ
راً وَنَذِيـــراً وَلَكِنَّ أ ـــ�ي َ�ثِ اسِ �ب َّ ِّ

 كََافَّةً لِّلن
َّ

اكَ إِلَا رْسَـــنَْ
َ

كما في قوله تعالى : وَمَا أ

1- ثبتنـــا كل مقطـــع بتمامه أوّلا ثم بدأنا ببســـطِ خواطرنا على أجزائه ،واكتفينا بتخريجه عل 
الصحيفة عند ذكره أوّل مرّة.

2- الصحيفة السجادية الجامعة 31.
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ونَ]1].. ولعلَّ الوجه الثالث أقرب الوجوهِ إلى سياقِ كلامِ الإمامِ عليه السلام  يَعْلََمُ
،لأنّه جعل الزمن ركيزةً لمرادهِ ،فميزّ زمانهم ـ ويلحق به الأزمان اللاحقة ــ من 

زمانِ الأممِ الماضيةِ والقرونِ الســـالفةِ.
والإمـــامُ عليـــه الســـلام يعلمُ أنَّ دعاءه ســـيدعى بـــه في كلِّ زمانٍ، فيكـــون الدعاءُ 
بـــه صالحـــاً للأزمانِ كلهّا ،وللأممِ كلهّا باســـتثناءِ الأممِ الســـابقةِ . وهذه الســـمّةُ 
الإنسانيةُّ من مصاديقِ نبوّةِ النبي صلى الله عليه وآله بدلالةِ الآية السابقةِ موطنِ 

ـــةً   رَحْْمَ
َّ

اكَ إِلَا رْسَـــنَْ
َ

الشـــاهد ، وغيرهـــا من آيات القـــرآن مثل قولـــه تعـــالى : وَمَـــا أ
.[2[ ـــنَ  �ي ِ

َ
الَم لْْعَ لِّ

ء وَ إنْ عَظُمَ، وَ لا يَفُوتُهَا شََيءٌ وَإنْ لطَُفَ(: ِ)بقُدْرَتِهِ الَّتيِ لاَ تَعْجِزُ عَنْ شََيْ
فقدرةُ الله تعالى تتســـاوى فيها الأشـــياءُ العظيمةُ والأشـــياءُ اللطيفةُ على السّـــواء 
تمامـــا ، والإمـــامُ يريدُ أنْ يعطينا بياناً لقدرةِ اللهِ تعالى بهذه الموازنةِ بين العظيم 
واللطيـــفِ في قضيـّــةِ بعثـــةِ النبـــيّ صلى الله عليه وآله وســـلم في زمانـــه والأزمانِ 
اللاحقةِ ، والحقُّ أنَّ الله تعالى أعطى نبيهّ من الصفاتِ ما ميزّه بها من غيرهِ ، كما 
، أعطيتُ جوامعَ الكلم، ونُرت بالرعبِ،  في الحديثِ: ))فضلت على الأنبياء بســـتٍّ
وأحُلتْ لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلتُ إلى الخلقِ كافةَ، 
وختـــم بـــي النبيون((]3].وكلُّ ما ذكر في هذا الحديثِ يشـــكّلُ مظهـــراً من مظاهرِ 

قـــدرةِ اللهِ تعالى ونعمه على الناس كافةً .
)فَخَتـَــمَ بِنـَــا عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأَ ، وَجَعَلنَاَ شُـــهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَـــدَ، وَكَثَّرَنا بِمَنِّهِ عَلَى 

:) مَنْ قَلَّ

1- سبأ 28.
2- الأنبياء 107.

3- صحيح مسلم 371/1،سنن الترمذي 133/4،دلائل النبوة 473/5.
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خصّ الإمامُ عليه الســـلام هنا أهلَ البيت عليهم الســـلام بهذا الجزءِ من حمدِ اللهِ 
تعالى إذ ختم بهم جميع من خلق من الأوّلين والآخرين ، فالسابقون خُتموا بهم ، 
إذْ كان النبيُّ خاتماً لهم، والآخرين يُختمون بهم بظهور الحجّةِ بن الحسن عليه 
الســـلام ، وهنـــا يكون الختمُ بهم مرّةً أخرى ،وقـــد ورد عن النبيّ صلى الله عليه 

وآله وسلم هذا المعنى في قوله: ))وبنا يختم الله، كما بنا فتح الله((]1].
)وَجَعَلنَـَــا شُـــهَدَاءَ عَـــلَى مَـــنْ جَحَـــدَ(: فاللهُ تعالى جعـــلَ أهلَ البيت عليهم الســـلام 
شـــهداء عـــلى من أنكر وهو يعلم مـــا يُريده الله تعالى، فالجحـــدُ في اللغةِ : الإنكار 
ةً وَسَـــطاً لِّتكَُونُواْ  مـــع العلـــمِ]2] ،وهذا يتناغم مع قوله تعـــالى: وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أمَُّ
سُـــولُ عَليَكُْمْ شَـــهِيداً{]3]. أما الشهادةُ فثمّة روايات  شُـــهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
كثـــيرة تنبـــئُ بأنَّ أئمةَ الهدى يطلعون على أعمالِ العبادِ ويكونون شـــهداء عليها، 

َ مَـــا عَلمَِهُ]4]. ـــاهِدَ هُـــوَ العَْالمُِ الَّذِي يُبيَنِّ و‌الشَّ
( : ففضلُ اللهِ تعالى على أهلِ البيتِ عليهم الســـلام أنْ  )وَكَثَّرَنـــا بِمَنِّـــهِ عَـــلَى مَنْ قَلَّ
كثرّهم بفضله ومنهّ على غيرهم من الناسِ، والكثرةُ هنا قد تعني كثرةَ المعصومين 
عليهم السلام موازنةً بأوصياءِ الأنبياء الآخرين ، إذْ لم تستمر الوصيةُّ بعد موت 
الوصّي ما خلا وصيةّ أمير المؤمنين عليه السلام ، إذْ استمرّتْ في أبنائه وصولاً إلى 
الحجةِ بن الحســـن الذي ما زالتْ الوصيةّ مســـتمرةً معه ، ولعلَّ هذه الدلالةَ هي 
الأكثر تطابقاً مع الكثرةِ التي يشـــير إليها الإمام عليه الســـلام، عندما تُوازنُ مع 

1- الإمامة والتبرة 92.
2- يُنظر: لسان العرب )جحد(.

سُـــولَ  3- البقـــرة 143، وتمـــام الآية : وَمَـــا جَعَلنْاَ القِْبلْةََ الَّتيِ كُنتَ عَليَهَْا إلِاَّ لنِعَْلمََ مَن يَتَّبعُِ الرَّ
ـــن يَنقَلبُِ عَـــلَى عَقِبيَهِْ وَإنِ كَانَتْ لكََبيِرةًَ إلِاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُّ وَمَا كَانَ اللهُّ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ  مِمَّ

حِيمٌ. ـــرَؤُوفٌ رَّ إنَِّ اللهَّ بِالنَّاسِ لَ
4- يُنظـــر: الراســـخون في العلـــمِ 208 ومـــا بعدهـــا ، ففيها طائفة من الأحاديث التي تســـيُر في 

الاتجاه. هذا 
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القلةّ التي أشرنا إليها.
د أمَِينـِــكَ عَلَى وَحْيـِــكَ، وَنَجِيبكَِ مِنْ خَلقِْـــكَ، وَ صَفِيِّكَ من  )اللهّـــمَّ فَصَـــلِّ عَـــلَى مُحَمَّ
عبادك(: فالنبيُّ هو الأمين على وحي اللهِ، الحافظ له ، ووحي اللهِ كلّ ما نزل من 
الســـماء على النبيّ صلى الله عليه وآله وســـلم بوســـاطةِ جبَرائيل أو بالإلهامِ الذي 
يجعلهُ الله تعالى في نفسِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو بروحٍ من أمرِ الله 

نـــتَ تَـــدْرِي مَا 
ُ
نََا مَـــا ك مْْرِ

َ
ْ أ ـــكَ رُوحًا مِّنِّ نَـــا إِلََيْ وْحََيْ

َ
ـــذَلِِكَ أ

َ
تعـــالى كما في قوله تعـــالى : وَك

ـــدِي  ـــكَ لَتََهْ ـــادِنََا وَإِنَّ ـــاء مِِّنْ عِِبَ َّ�ثَ ن ـــدِي بِـــهِ مَِّنْ � ْ ـــاهُ نُُوراً نَّهَّ عَنَْ يـــاَنُ وَلَكِـــن �بَ ِ
ْ

 الْإ
َ

الْكِتَـــابُ وَلَا
يٍم ]1]. وبهـــذه الطـــرقِ تتحقّقُ أمانةُ النبي صـــلى الله عليه وآله  سْـــقَِ اطٍ مُّ إِلََى صِِرَ

وسلم على الوحي.
جَالِ الكريمُ الحَسِـــيبُ السّخي]2] من الناسِ  )ونجيبك من خلقك( : النَّجِيبُ مِنَ الرِّ
، فالله تعالى انتجب محمّداً قبل أنْ يخلق الخلق، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: ))قلت لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: أول شَيء خلق الله ما هو؟ 
فقـــال نـــور نبيك يـــا جابر،خلقه الله ثم خلق منـــه كل خير((]3]،ومن هنا ورد عن 
النبي صلى الله عليه وآله وســـلم قوله: ))أنا سيدّ ولد آدم وعليٌّ بعدي((]4]. وهذا 

هو النجيبُ من الخلقِ بحقٍّ على وفقِ هذه المعطيات اللغوية والروائيةِّ.
)وصفيـّــك مـــن عبـــادِك(: فالصفيُّ : العِلـــقُ النفيـــسُ]5] المنتقى من العبـــاد ،وهذا 
انتقـــاءٌ خـــاصٌ واصطفاءٌ مميـّــزٌ من العبادِ الذين يعبدون الله تعالى، إذْ لا تُنســـب 

1- الشورى 52 .
2- يُنظر: لسان العرب )نجب(.

3- بحـــار الأنـــوار 170/54 ،والروايـــة طويلـــة اكتفينا منها بموطن الشـــاهد ، وينظر أيضاً : 
.56/1 المودّة  ينابيع 

4- الرسائل العشر 306.
5- يُنظر: تاج العروس)صفو(.
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العبوديـــةُ إلّا للهِ تعالى]1].
حْمَـــةِ وَقَائِدِ الخَْيْرِ وَ مِفْتاَحِ البََْركََةِ(: فلفظةُ)إمام تنفتحُ على عدّةِ دلالات  )إمَـــامِ الرَّ
، ونأخـــذُ منهـــا ما يتلاءم مع الســـياق ، جاء في لســـان العرب تحـــت الجذر )أمم( 

المعاني الآتية :
الإمام : خشبة البناء يُسوّى عليها . . 1
الإمام : الخيط الذي يُمد على البناء فيبنى عليه ، ويُسوّى عليه ساف البناء .. 2
إمام الجند : قائدهم .. 3
الحادي : إمام الإبل وان كان وراءها لأنه الهادي لها .. 4
الإمام : الطريق .. 5
الإمام : الذي يُقتدى به ، وما أؤتم به من رئيس أو غيره .. 6
إمام كل شَيء : قيمّهُ والمصلح له .. 7

إنّ خصوصيـــات الاســـتعمال الاجتماعـــي للجذر)أمـــم( عـــلى وفـــق ابـــن منظـــور 
تشكّل لنا اطاراً معرفيا كلياّ ، يحيط بالاستعمالات الجزئية ويتشكل منها . وان 
شـــئنا القـــول انّها تتفـــرع منه، وإذا نظرنـــا في المعاني الســـابقةِ ، فالمعنيان الأول 
والثاني يمثلّان معنى الاستواءِ والاستقامةِ والمثالِ الذي يُحتذى ، وعلى وفق هذا 
الاســـتواء، يسوّى الميلُ والاعوجاجُ كما يسوّى ســـافُ البناء على الخيطِ المستقيمِ، 
ورحمـــةُ النبـــيّ صلى الله عليه وآله وســـلم تكون على هذه الصورةِ التي جسّـــدها 

. المعنيان]2] 
هـــذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنَّ الاســـتقامة والاســـتواء صفتان موجودتان 
في خشـــبة البنـــاء وخيطه بذاتهما قبل أن يجعلهما البناّء مثـــالاً يُحتذى في البناء ، 

1- يُنظر: لسان العرب )عبد(.
2- يُنظر: أهل البيت في نهج البلاغة /قراءة تأويلية 26 وما بعدها.
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والـــذي يغرينـــا بهـــذه الممايزة المعرفية هنا ، أن الخشـــبة والخيط مســـتقيمان في 
أصل وضعهما ، والنبيُّ يمتلكُ إمامةَ الرحمةِ ، فهي فيه أصلاً ، فصار مثالاً لذلك 

كلهّ. 
وأصـــلُ رحمـــةِ النبـــيّ صـــلى الله عليـــه وآله وســـلم من اللـــهِ تعالى الذي شـــاء أنْ 

تَـــبَ 
َ
ِ ك رْضِ قُـــل لِِلّهّ

َ
ـــاَوَاتِ وَالأ ـــا فِِي السَّ ـــن مَّ َ ِّ

يكتب على نفســـه الرحمـــة في قوله:قُـــل لَم
هُـــمْ  َ سَـــهُمْ �ن ُ �ن �ن

َ
واْ أ يـــنَ خَـــرُِ ِ

َّ
امَـــةِ لََا رَيْـــ�بَ فِِيـــهِ الَّذ َ �ي ـــمُْ إِلََى يَـــوْمِ الْ�قِ جْمَعَنَّ ـــةَ لََيَ حْْمَ سِـــهِ الرَّ ْ �ن َ�َ �نَ

ـــونَ ]1]، وشـــاء أنْ يجعـــل محمّـــداَ إمامـــاً لهذه الرحمة. لََا يُؤْمِِنُ
وبلحاظ المعاني الأخرى لـ)أمم( ، نخلص إلى أنَّ ثمة معاني أربعة تســـتوعب ما 
بقي منها ، وهذه المعاني هي)القدوة ، الطريق، القيادة ، الهداية( ومنها نخلص 
أيضـــاً إلى أنَّ النبـــيَّ صـــلى الله عليه وآله وســـلم هو قـــدوةُ رحمةِ اللـــه وطريقُها 

. وهاديها  وقائدها 
)وَقَائِـــدِ الخَْـــيْرِ وَ مِفْتـَــاحِ البََْركََـــةِ(: فقائدُ الخـــيِر يعني أنَّ الخيرَ يتبعـــهُ أينما يمّم 
وجهه ،وبهذا يكونُ مفتاحُ البَركةِ بيدهِ ، وفي سيرةِ النبيّ صلى الله عليه من قيادةِ 
الخيرِ ومفاتيحِ البَركةِ الكثير ،ومن ذلك ارتواء جيش المســـلمين من الماءِ الذي نبع 
مـــن أصابعهِ الكريمةِ]2]،وأشـــبع الكثير من الصحابةِ من الطعـــامِ القليلِ]3]، وغير 

ذلك من المعجزاتِ التـــي ارتبطتْ بالبَركةِ قبل النبوّة وبعدها.

الثاني: المقطع 
عَاءِ إليَكَْ  ))كَمَا نَصَبَ لأمَْرِكَ نَفْسَـــهُ، وَ عَرَّضَ فِيكَْ للِمَْكْرُوه، بَدَنَهُ، وَكَاشَفَ فِي الدُّ
تَهُ وَقَطَـــعَ فِيْ إحْياءِ دِينكَِ رَحِمَـــهُ وَاقصََى الأدْنَيْنَ  تـَــهُ ،وَحَـــارَبَ فِي رِضَاكَ أسْْرَ حَامَّ

1- الأنعام 12.
2- يُنظر: دلائل النبوة 7/6.

3- يُنظر: مناقب آل أبي طالب 120/1 وما بعدها.
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عَـــلَى جُحُودِهِـــمْ، وَقَـــرَّبَ الأقْصَيْنَ عَلَى اسْـــتجَِابَتهِِمْ لـَــكَ وَ والَى فِيـــكَ الأبْعَدِينَ، وَ 
عاءِ إلَى مِلَّتكَِ وَ  عَادى فِيكَ الأقْرَبِيَن، وَأدْأبَ نَفْسَـــهُ فِي تَبلْيِغِ رِسَـــالتَكَِ وَأتَْعَبهََا بِالدُّ

شَـــغَلهََا بِالنُّصْحِ لأهَْـــلِ دَعْوَتِكَ((]1].
عَآءِ إليَكَْ  )كَمَا نَصَبَ لأمَْرِكَ نَفْسَـــهُ، وَ عَرَّضَ فِيكَْ للِمَْكْرُوه، بَدَنَهُ، وَكَاشَـــفَ فِي الدُّ
تـَــهُ(: فالنبـــيُّ نصبَ لأمرِ اللهِ تعالى نفسَـــه، وكان وحيداً أمام عتاةِ قريش من  حَامَّ
دون أنْ يعبأ بهم ،ولم يلتفت إلى ما أحاطوه به من أذى ،وفصولُ الســـيرةِ تشـــهد 
عـــلى مـــا ابتلي به حتى قال: ))ما أوذي أحدٌ ما أوذيت((]2]. وهذا هو المكروه التي 

تعرّضَ له بدنُ النبي ّ صلى الله عليه وآله وســـلم.
تهَُ(: حامّته : خاصتُه وَمَـــنْ يَقْرُبُ مِنهُْ ،إذْ فاتحهم  عَـــآءِ إليَكَْ حَامَّ )وَكَاشَـــفَ فِي الدُّ

تَكَ  رَ ـــ�ي عَسثِ رْ  نـــذِ
َ

أ بالدعـــوةِ إلى اللـــهِ تعـــالى ، وفي هذا قربٌ من قولـــه تعـــالى : وَ
.[3[ ـــنَ  بِ�ي قْرَ

َ ْ
لأ ا

تَـــهُ(: لم يعبأ النبـــيُّ صلى الله عليه وآله وســـلم برابطة  )وَحَـــارَبَ فِي رِضَـــاكَ أسْْرَ
النســـبِ التي كانتْ حاكمةً في العر الجاهلي ،وحارب اســـتجابةً لرضا اللهِ تعالى 
أسْرته في معارك المسلمين الأولى بدر وأحُد والخندق وغيرها ، ففي بدر مثلاً وقع 
عمّـــه العبـــاس بنُ عبد المطّلـــب في الأسْر ، وقُتل من قريش فيها أكثر من ســـبعين 

جُلِ]4]. رجـــلًا ، وهـــم أسْرتُه إذا أخذنـــا بمعنى الأسْرة الدال على عَشِـــيَرةُ ‌الرَّ
)وَقَطَـــعَ فِيْ إحْياءِ دِينكَِ رَحِمَهُ(: حينما يكون إحياءُ الدينِ مرتبطاً بقطيعةِ الرّحمِ  
يُعدُّ منقبةَ فخرٍ في بيئةِ لا تعرفُ غير رابطة الدم التي تعلو على كلِّ آصرةٍ ، وهذه 
الموازنـــةُ التـــي أجراها الإمامُ عليه الســـلام بين موت الرحم)قطعـــه( وبين إحياء 

1- الصحيفة السجادية الجامعة 31.
2- تهذيب الكمال 314/25 ،ميزان الاعتدال 570/3.

3- الشعراء 214.
4- يُنظر: لسان العرب )أسْر(.
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الديـــنِ ، جعلتْ تمسّـــكَ النبي صلى الله عليه وآله وســـلم بالديـــن لا يعلو عليه أيُّ 
شَيء في الحياةِ.

)وَأقصََى الأدْنَيْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ، وَقَرَّبَ الأقْصَيْنَ عَلَى اسْتجَِابَتهِِمْ لكََ(:
أقام الإمامُ عليه السلام في هذا الجزءِ من الدعاءِ مقابلةً معرفيةًّ بلاغيةً بين أبعاد 
القربى على ما هم فيه من الجحودِ والإنكارِ، وبين تقريبُ البعداء على استجابتهم 
لدعـــوةِ النبـــيّ صلى الله عليه وآله وســـلم ،وهذا يُعـــدُّ كسراً للقواعـــدِ الاجتماعية 
التي تحكم المجتمع الجاهلي بشـــكلٍ عامٍ ، وفي الوقتِ نفســـه يســـعى الإمامُ عليه 
السلام إلى تذكير المجتمع الإسلامي في زمانهِ بهذه الحقيقةِ ليبعدَه ما أمكنه ذلك 
عـــن القبليـــةِ التي عادتْ إلى )مجدها( الجاهلي في العرِ الأموي ، بفعلِ السياســـةِ 

الأمويةِ في ذلك العرِ.
)وَوالَى فِيكَ الأبْعَدِينَ، وَ عَادى فِيكَ الأقْرَبِيَن(: وهذه المقابلةُ ترتبطُ بصلةِ نســـبٍ 
بالمقابلةِ التي ســـبقتها من حيث الإطار العام للمعنى، مع ميل إلى بيانِ أنَّ فصلاً 
جديـــداً من فصولِ تهديـــم القيم الجاهليةِ بين الأقاربِ]1] جـــاء به النبيّ صلى الله 

عليه وآله وســـلم ليقيم مجتمعاً إسلامياً يُبنى على المساواةِ والعدلِ.  
عـــآءِ إلَى مِلَّتكَِ وَ شَـــغَلهََا بِالنُّصْحِ   )وَأدْأبَ نَفْسَـــهُ فِي تَبلْيِـــغِ رِسَـــالتَكَِ وَأتَْعَبهََـــا بِالدُّ

دَعْوَتِكَ(: لأهَْلِ 
جمـــع النبـــيُّ صلى الله عليه وآله وســـلم ـ عـــلى وفق هذا الجزءِ مـــن الدّعاءِ ـ بين 
إذابـــةِ نفســـه في تبليـــغ الرســـالةِ ، أي احتمل من الجهدِ ما لا طاقـــة لأحدٍ غيره به 
،وبـــين الدعوةِ إلى ملةِّ الإســـلامِ ،وهـــي ملةِّ الله تعالى، وبين النصـــحِ لأهلِ الدعوةِ 
،لأنَّ حماسَ الدعاةِ إلى الدين يحتاجُ إلى مراقبةٍ ونصيحةٍ دائمةٍ حتى لا يتعدّى أيُّ 

1- يُنظـــر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإســـلام 91/7 ومـــا بعدها عن القيم الاجتماعية بين 
الأسْر في مكة.
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مســـلمٍ حدودَ ما يأمر به اللهِ في الدعوةِ إلى اللهِ ، وقد وقع من بعضِ المســـلمين ما 
كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وســـلم يتحسّـــبُ منه ،كما حصل في تعنيفه لأسامة 
ابـــن زيـــد بعد أنْ تعقّـــب مهزوماً وقتله على الرغم من نطقه بالشـــهادتيِن بعد أنْ 
رأى ســـيف أســـامة ، وحينمـــا اعتذر أســـامة أنَّ الرجل لم يؤمـــن وأراد أن يحمي 

نفســـه ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وآله وســـلم :أشـــققت عن قلبه]1].

الثالث: المقطع 
))وَهَاجَرَ إلَى بِلادَِ الغُْرْبَةِ وَمحَلِّ النَّأيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلهِِ، وَمَوْضِعِ رِجْلهِِ وَمَسْقَطِ 
رَأسِـــهِ وَمَأنَـــسِ نَفْسِـــهِ إرَادَةً مِنهُْ لإعْزَازِ دِيْنكَِ، واسْـــتنِصَْاراً عَلَى أهَْـــلِ الكُْفْرِ بِكَ، 
حَتـّــى اسْـــتتَبََّ لهَُ مَا حَاوَلَ فِي أعَْدَائِكَ، وَاسْـــتتَمََّ لهَُ مَا دَبَّـــرَ فِي أوْليِآئِكَ، فَنهََدَ إليَهِْمْ 
كَ، فَغَزَاهُـــمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ وَهَجَمَ  يـــاً عَلَى ضَعْفِهِ بِنرَِْ مُسْـــتفَْتحِاً بِعَوْنِكَ وَمُتقََوِّ
كُونَ((]2].  عَليَهِْمْ فِي بُحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ حَتىّ ظَهَر أمَْرُكَ، وَعَلتَْ كَلمَِتُكَ وَلوَْ كَرِهَ الْمشُْرِ
طِ  )وَهَاجَرَ إلَى بِلادَِ الغُْرْبَةِ وَمحَلِّ النَّأيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلهِِ، وَمَوْضِعِ رِجْلهِِ وَمَسْـــقَ

رَأسِـــهِ وَمَأنَسِ نَفْسِهِ إرَادَةً مِنهُْ لإعْزَازِ دِيْنكَِ، واسْتنِصَْاراً عَلَى أهَْلِ الكُْفْرِ بِكَ(:
جمع الإمامُ الســـجّادُ في هذا الجزءِ من الدعاءِ من الكناياتِ ما يُظهرُ هول المعاناةِ 
التـــي عاناهـــا النبيّ في هجرتهِ من مكـــة إلى المدينةِ، إذْ كان فراقُه لمكّة مؤلماً بحقِّ ، 
لأنّها الموطن الذي ولد فيه ونشأ وترعرعَ ،وصار شاباً ثم بلغ الأربعين من عمره 
فيها، وأمضى ثلاث عشرة سنة فيها بعد الأربعين يدعو إلى اللهِ دون مللٍ ، ودون 
أن يفكـــر بالرحيـــلِ عنها لتعلقّـــه بها لطيب أصله من جهةٍ ، وقـــد قيل: ))الحنين 
من رقّة القلب، ورقّة القلب من الرِّعاية، والرِّعاية من الرَّحمة، والرَّحمة من كرم 

1- يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام 80/2 .
2- الصحيفة السجادية الجامعة 32 .
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الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرَّشـــدة، وطهارة الرَّشدة من كرم المحتد((]1] 
، وهذه هي خلقُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومـــن جهـــة أخرى فمكـــة بلد البيت الحرام الذي نشـــأ النبي صلى اللـــه عليه وآله 
وســـلم في ظلـّــه يوحّدُ الله تعـــالى قبل البعثـــةِ ، ويتحنثّ في )حـــراء( انتظاراً لأمرِ 
بعثتهِ]2]، واستناداً إلى هذا كلهّ شقَّ عليه أنْ يهاجرَ من بلده ، وقد ورد في الروايات 

بِّيِّ  كَ إِلََى مَعَـــادٍ قُـــل رَّ ادُّ ـــرْآنَ لَرَ ُ يْـــكَ الْ�ق ي فـَــرَضَ عََلَ ِ
َّ

أنَّ اللـــه تعالى أنزل قوله تعالى إِنَّ الَّذ
.[3[ ـــنٍ  �ي ِ

مُّبُّ ضَـــاَلٍ  فِِي  هُُوَ  وَمَِّنْ  ـــدَى  بِِالْْهُ جََاء  مَِّن  ـــمُ  عَْلَ
َ

أ
المقطع الثالث:

))اللهَُـــمَّ فَارْفَعْـــهُ بِمَـــا كَدَحَ فِيكَ إلَى الدَّرَجَـــةِ العُْليْاَ مِنْ جَنَّتكَِ، حَتَّى لاَ يُسَـــاوَى فِي 
فْهُ  مَنزِْلـَــة وَلا يُكَافَْـــأَ فِي مَرْتَبـَــة وَلاَ يُوَازِيَهُ لدََيْكَ مَلكٌَ مُقَرَّبٌ وَلا نبيٌّ مُرْسَـــلٌ، وَعَرِّ
فَاعَةِ أجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ العِْدَةِ  تهِِ الْمؤُْمِنيَِن مِنْ حُسْنِ الشَّ فِي أهْلهِِ الطّاهِرِينَ وَأمَُّ
يَا وَافِيَ القَْوْلِ يَا مُبدَِّلَ السّـــيِّئات بِأضْعَافِهَا مِنَ الحَْسَـــناَتِ إنَّكَ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 

الَكَْرِيمُ((]4]. الجَْوَادُ 
)اللهَُـــمَّ فَارْفَعْـــهُ بِمَـــا كَدَحَ فِيـــكَ إلَى الدَّرَجَةِ العُْليْـَــا مِنْ جَنَّتكَِ، حَتَّى لاَ يُسَـــاوَى فِي 

مَنزِْلـَــة وَلا يُكَافَْـــأَ فِي مَرْتَبـَــة وَلاَ يُوَازِيَهُ لدََيْـــكَ مَلكٌَ مُقَرَّبٌ وَلا نبيٌّ مُرْسَـــلٌ(:
يبدأ الإمامُ عليه الســـلام هذا الجزء بالدعاءِ برفعِ مقامِ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى الدرجةِ العليا لما قدّمه لله تعالى من النهوضِ بأمرِ الإسلام ، حتى يبلغ 
بـــه درجـــةً لا يتطلعُّ إليها ملكٌ مقرّب ولا نبيٌّ مرســـلٌ، ولعلّ هذا وجهٌ من وجوهِ 

ن 
َ

َ عَـــىَ أ ْ بِـــهِ نََافِـــةًَ لِكَّ ـــدَّ ـــلِ فَتََهَ ْ المقـــامِ المحمودِ الذي جاء في قولـــه تعـــالى : وَمِِّنَ اللَّيَّ

1- رسائل الجاحظ 379/2.
2- يُنظر: سيرة ابن كثير 383/1 ،سبل الهدى والرشاد 13/1.

3- القصص 85.
4- الصحيفة السجادية الجامعة 32.
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مُـــوداً]1]، وقـــد ذهـــب أغلـــبُ المفسرين إلى القـــولِ أنَّ المقامَ  ْ امـــاً مَّحَّ َ ـــكَ مَ�ق عَثَـــكَ رَبُّ ْ يَ�ب
المحمـــود هنـــا يعني الشـــفاعة]2]،وهذا توجيهٌ متيٌن، لأنَّ المقام الـــذي يريده النبيُّ 
صلى الله عليه وآله وســـلم هو الشـــفاعة لأمّتهِ يوم الوقـــوف بين يدي الله تعالى، 
وهنا يتساوقُ دعاءُ الإمامُ عليه السلام مع ما يردُ في القرآنِ الكريم، كما هو الحال 

السلام. في سيرةِ المعصومين عليهم 
فَاعَةِ أجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ(: تهِِ الْمؤُْمِنيَِن مِنْ حُسْنِ الشَّ فْهُ فِي أهْلهِِ الطّاهِرِينَ وَأمَُّ )وَعَرِّ

لا شـــكَّ أنّ أهـــلَ النبـــيّ الطاهريـــن هـــم أهل البيت عليهم الســـلام الذيـــن طهّرهم 
 ْ ُ
ـــرَكُم يْـــتِ وَيُطَهِّ هْـــلَ الْْبَ

َ
ـــسَ أ ْ �ب ـــذْهِِبَ عََنـــمُُ الرِّ ُ لَِيُ ـــا يُرِيـــدُ ا�َّ َ اللـــه تعـــالى بقولـــه: إِنَّمَّ

راً]3]،ثـــم يأتـــي الإمامُ عليه الســـلام بذكر المؤمنين من أمّـــةِ النبيّ صلى الله  طْهِ�ي َ �ق
عليه وآله وســـلم ،وهذا الذكرُ للطرفين يأتي من أجلِ حســـن الشفاعةِ لهم جميعاً 
، والملاحظُ أنَّ الإمامَ عليه الســـلام أســـبغ على الشـــفاعةِ التي دعا بها حســـناً على 
الرغمِ من أنّ الشـــفاعةَ حســـنة في ذاتها ،إلّا أنّه عليه الســـلام أراد أنْ يزيد الحسن 

بقولهِ. حسناً 
)أجَـــلَّ مَـــا وَعَدْتَـــهُ يَا نَافِذَ العِْـــدَةِ يَا وَافِيَ القَْوْلِ يَـــا مُبدَِّلَ السّـــيِّئات بِأضْعَافِهَا مِنَ 

الحَْسَـــناَتِ إنَّكَ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيـــمِ الجَْوَادُ الَكَْرِيمُ(:
فاللـــه ســـبحانه وتعـــالى هو الذي ينفذ بمـــا يعد بزيادةٍ دون نقصـــان، وهو الذي 
يفـــي بمـــا يقوله بفضلٍ منـــه ، والفضلُ هو الزيـــادةُ في مواطنِ رحمـــةِ اللهِ تعالى 

 
َّ

بنبيـّــه خاصـــةً وبعباده عامّةً ،وهو الذي يُبدّل الســـيئّات كما في قوله تعالى: إِلَا
 ُ ا�َّ وَكََانَ  َ�سَـــنَاتٍ  مْ  ئَاتِِهِ سَـــ�يِّ  ُ ا�َّ لُ  ـــدِّ َ يُ�ب ـــكَ  وْلََئِ

ُ
فَأ صَالِِحـــاً  ـــاً  عََمَ ـــلَ  وَعََمِ وَآمَِّنَ  تََابَ  مَِّن 

1- الإسْراء 79 .
2- يُنظر: تفسير مجاهد 441،تهذيب الأحكام 28/6، مجمع البيان 284/6.

3- الأحزاب 33 .
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حَِياً ]1]،ووعد الله تعالى أنْ تكونَ الحسنةُ بعشِر أمثالها في قوله تعالى:  غَفُُوراً رَّ
لََا  وَهُُمْ  لَهَـــا  مِِثْ إِلَاَّ  يُجْـــزَى  فـَــاَ  ئَةِ  ـــيِّ بِِالسَّ جََاء  وَمَِّن  ـــا  الِْهَ مِْثَ

َ
أ عَـــرُْ  فَـــهَُ  بِِالْحَسَـــنَةِ  جََاء  مَِّن 

ـــونَ ]2]، ومـــن هنا ندركُ مرادَ الإمام عليه الســـلام بقوله)يَا مُبدَِّلَ السّـــيِّئات  يُظْلََمُ
الحَْسَناَتِ(. مِنَ  بِأضْعَافِهَا 

ثم يختمُ الإمامُ عليه السلام دعاءه بتمجيدِ اللهِ وتحميدهِ)إنَّكَ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 
الجَْوَادُ الَكَْرِيمُ( ،وهذه الصفات التي المذكورة تناســـبُ مقامَ الدعاءِ ، فذو الفضل 

ـــلِ  ْ �ن َ ـــاءُ وَاّ�ُ ذُو الْ�ن تِـــهِ مَِّن يَ�ثَ ـــصُّ بِرَحْْمَ العظيـــم اســـتلهام لقولـــه تعـــالى:  وَاّ�ُ يَخْ�قَ
ـــيِم ]3]،والفضـــل العظيـــمُ يأتي من الجـــوادِ الكريمِ . ِ الْعَ�ن

لقـــد جمع لنا الإمامُ عليُّ بنُ الحســـين عليه الســـلام فيما مرَّ مـــن هذا الدعاء جملةً 
مـــن المعـــارفِ التي اســـتحضرها من خلالِ الدعـــاءِ، فالقرآنُ الكريمُ كان الشـــاهدُ 
عـــلى مضامـــين ما يدعـــو به من ذكرٍ للصفـــاتِ الإلهيةِ التي تتمـــاشى مع المضامين 
المشار إليها، فصار دعاؤُه ضرباً من العبادةِ الحقّةِ ، التي جعلته يحقٍّ ــ أيضاً ــ 
زيناً للعابدين، وجعلتْ من يدعو بأدعيتهِ متعبدّاً بها ، ومبهوراً بســـيرةِ صاحبها 

وبعظيم إيمانه الذي جعله بحقٍّ ســـيدّاً للساجدين.

البيت عليهم السلام: صفاتُ أهلِ 
اقترن ذكرُ أهلِ البيتِ عليهم الســـلام بذكرِ النبيّ صلى الله عليه وآله وســـلم لأنّهم 
الثقل الثاني في نبوّتهِ ، وســـنلتفتُ فيما يأتي إلى بعضِ ما ورد من ذكرهم عليهم 

السلام في أدعيةِ زين العابدين عليه السلام : 

1-الفرقان70 .
2- الأنعام 160 .

لَ  ـــزَّ َ ن يُ�ن
َ

ـــنَ أ كِ�ي رِْ ُ ْ
هْـــلِ الْكِتَـــابِ وَلََا الَم

َ
واْ مِِّنْ أ ـــرَُ

َ
يـــنَ ك ِ

َّ
ـــا يَـــوَدُّ الَّذ ـــة : مَّ ـــام الآي ـــرة 105 ،وتم 3- البق

. ـــيِم  ِ الْعَ�ن ـــلِ  ْ �ن َ الْ�ن ذُو  وَاّ�ُ  ـــاءُ  يَ�ثَ مَِّن  تِـــهِ  بِرَحْْمَ ـــصُّ  َ يَخْ�ق وَاّ�ُ  ـــمُْ  بِّ رَّ مِّنِّ  ـــرٍ  ْ خَ�ي  ْ مِّنِّ يْـــمُ  عََلَ
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 يقـــول الإمـــام ـ عليـــه الســـلام ـ داعيـــاً لأهل البيـــت ـ عليهم الســـلام ـ ، وذاكراً 
بعـــض صفاتهـــم : ))رَبِّ صَـــلِّ عـــلى أطائبِ أهـــلِ بيتهِ الذيـــن اخترتهُـــمْ لأمركَ ، 
وجعلتهُـــمْ خزنـــةَ علمِـــكَ ، وحفظـــةَ دينكَِ ، وخُلفَـــاءكَ في أرضِـــكَ ، وحُجَجَكَ على 
عِبـــادِكَ ، وطَهّرتَهُـــم من الرِجـــسِ والدَّنَسِ تطهيراً بإرادتكَ ، وجعلتهَُم الوســـيلةَ 

ـــلكَ إلى جَنَّتكَِ((]1] . إليكَ والمس
( لما في  بـــدأ الإمام ـ عليه الســـلام ـ دعاءه بمناداة الله ــ عـــز وجل ــ بقوله)ربِّ
هذه اللفظة من تأكيد عبوديَّة العبد لربِّهِ ، فالربّ في اللغة : المالك والسيد والمدبر 
والقيـّــم والمنعـــم]2] ، وهذه الصفات تتماهى مع ســـياق الدعـــاء ، لأنَّ ما يأتي هو 
ـ ، فتكون لفظة)رب(  ـ عليهم السلام ـ ذكر لبعض نعم الله الكبَرى على أهل البيت ـ
مشعرة بالنعم المشار إليها كلها ، ومن جملة هذه النعم ، الصلاة على أطائب أهل 

البيت ــ عليهم الســـلام ــ ، والصلاةُ رحمته وحسن ثنائه .
وعلى الرغم من معرفة المسلمين بدلالة)أهل البيت(  عليهم السلام ـ في هذا الدعاء 
، فإنّ الإمام ـ عليه السلام ـ أراد أن يُبعد من يريد أن يضع نفسه مع النبي ـ صلى 
الله عليه وآله وسلم ـ وأهل بيته ــ عليهم السلام ــ بداعي القربى في النسب]3]، 
فكان قوله توكيدا لما قرَّ في نفوس المسلمين من معرفة أهل البيت ـ عليهم السلام 

ـ وهم الأطائب ، فما دلالة هذه اللفظة ؟ .
الطيـّــب في اللغة يكنـّــى به عن الشرف والصلاح وطيب الأعـــراق]4] ، وهذا بعض 
من صفات أهل البيت ـ عليه السلام ــ بإجماع المسلمين ، إذ إنّ شرفهم  وطيب 

1-  الصحيفة السجّادية 190.
2- ينظر : لسان العرب )ربب( .

3- ينظر : شواهد التنزيل 64/2 .
4- ينظر : لسان العرب)طيب( .
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أعراقهم واصلٌ إليهم من أبيهم إبراهيم ــ عليه السلام ــ ]1] .
والطيـّــب في اللغـــة ــ أيضاً ــ الطاهر ، بيد أنّ اســـتعمالها بهـــذه الدلالة غالباً ما 
يكـــون مقترنـــاً بمن كانت طهارته مـــن الله تعالى، كما في قـــول الإمام علي ـ عليه 
السلام ـ النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ))بأبي أنت وأمي طبت حياًّ وطبت 
ميتّاً((]2] ، أي طهرت حياًّ وميتّاً، ومن هنا ، فالراجح أنّ الإمام علي بن الحســـين 
ـ عليه السلام ـ استعملها بهذه الدلالة ، لأنّ السياق يعاضد هذا المعنى ويسانده 
، ولأنّ بني هاشـــم تشـــعبوا في العر الأموي كثيراً ، والكلّ يريد شيئاً من شرف 
أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ، فآثر الإمام ـ عليه السلام ـ أن يقيدّ دلالة المصطلح 
بهذا الوصف ، ــ وبما سيأتي بعد قليل ــ ليبعد من يريد أن يضع نفسه مع أهل 

البيت ـ عليهم الســـلام ـ وليس منهم .
ثم يأتي التوجيه الآخر لصفات أهل البيت ـ عليهم السلام ـ بقوله ـ عليه السلام 
ـ : ))الذيـــن اخترتهـــم لدينك(( ، فالأطائب من أهل البيت ـ عليهم الســـلام ـ إذن 
اختارهـــم اللـــه تعالى للقيام بشـــؤون دينه، ومـــن يختاره الله تعـــالى يعصمه من 
لـــل ، حتـــى يقوى على النهوض بمهمّة دين اللـــه دونما هفوة ، ولا ينعطف في  الزَّ
ســـيره عن حدود ما رســـم الله لعباده . ومن هنا فإن اختيار الله تعالى للأطائب 

من أهل البيت ـ عليهم السلام ـ)الأئمة( هو منحة منه لهم ، شّرفهم بها .
ثـــم يضيـــف الإمام ـ عليه الســـلام ـ صفتـــين أخريين لأهل البيـــت في بقية قوله : 
))وجعلتهَُم خَزَنةَ عِلمِكَ ، وحَفَظَةَ دِينكَِِ(( ، فعلم الله تعالى الذي وصل إلى عباده 
جاء من طريق القرآن الكريم ، ومن طريق النبي ـ صلى اله عليه وآله وسلم ـ .

فالمظهـــر الأول لعلـــم الله تعالى هو القرآن ، بوصفه كتاباً يضم بين دفّتيه مظاهر 

1- ينظر : المنمّق من أخبار قريش 4-1 .
2- شرح نهج البلاغة 42/13 .
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عَـــثُ  ْ الوجـــود كلهّـــا ، لأنـــه جاء تبياناً لـــكل شَيء في الوجود ، قـــال تعالى:وَيَـــوْمَ �نَ�ب
يْـــكَ  عََلَ ـــا  لْنَ وَنَزَّ هََــــؤُلَاء  عََلَىَ  ـــهِيداً  �ثَ بِـــكَ  وَجِئْنَـــا  سِـــهِمْ  ُ �ن �ن

َ
أ  ْ مِّنِّ ـــم  يْْهِ عََلَ ـــهِيداً  �ثَ ـــةٍ  مَّ

ُ
أ كُُلِّ  فِِي 

نَ ]1] ، ولكننّـــا نأخذ منه  �ي سْـــلَِمِ ُ ى لِِلْمْ َ ـــةً وَُ�ْ ى وَرَحْْمَ ءٍ وَهُُدً ـــكُلِّ شََيْ يَـــانًَا لِّ ْ الْكِتَـــابَ �قِ�ب
عـــلى قـــدر معارفنا ، أما معانيه الحقّة فهي التي ذكرهـــا الله تعالى في قوله :هُُوَ 
اتٌ  شَـــابِِهَ مُُتَ خَـــرُ 

ُ
وَأ الْكِتَـــابِ  مُّ 

ُ
أ هُـــنَّ  كَـــاَتٌ  ْ مَّحُّ آيَـــاتٌ  ـــهُ  مِِنْ الْكِتَـــابَ  يْـــكَ  عََلَ نـــزَلَ 

َ
أ يَ  ِ

َّ
الَّذ

وَمَـــا  وِيـــهِِ 
ْ

تَأ غَـــاء  وَا�بْ�قِ نَـــةِ  ْ �ق الْ�نِ غَـــاء  ا�بْ�قِ ـــهُ  مِِنْ ـــابَهَ  قَ�ثَ � مَـــا  بِعُـــونَ  تَّ فَِيَ زَيْـــغٌ  ـــمْ  قُلُُوبِِهِ فِي  يـــنَ  ِ
َّ

الَّذ ـــا  مَّ
َ

فَأ
إِلَاَّ  ـــرُ 

َّ
ك يَذَّ وَمَـــا  ـــا  َ رَ�بِّ�ن عَِنـــدِ   ْ مِّنِّ كُُلٌّ  بِـــهِ  ـــا  آمَِنَّ يَـــوُلُُونَ  العِْـــمِْ  فِِي  اسِـــوُنَ  وَالرَّ اّ�ُ  إِلَاَّ  وِيـــهَُ 

ْ
تَأ يَعْـــمَُ 

ابِ]2]، فتأويل معاني القرآن مقصور على الله تعالى وعلى الراسخين  وْلُُواْ الألْْبَ
ُ

أ
)الراسخون في العلم( معطوف على اسم الجلالة ، وتكون)يقولون(  في العلم ، لأنَّ
حـــالاً]3]. وهنـــا يقترُ التأويـــلُ التام على النبيّ  صلى الله عليه وآله وســـلم وأهلِ 

البيتِ عليهم السلام.
وفي المعجـــم العربـــي الراســـخ في العلم: هو الـــذي دخل فيه دخولاً ثابتـــاً]4]، وهو 
النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، لأنّ دخوله في العلم دخولٌ ثابتٌ باختياره من 
لدن الله تعالى ليكون نبياًّ ، والراسخ في العلم ــ أيضاً ــ من علمّه النبي ـ صلى 
الله عليه وآله وسلم   ـ وأدخله في علمه دخولاً ثابتاً أيضاً ،وهو أميُر المؤمنين عليه 
السلام الذي يقول عن تعليم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ))فإنَّ رسولَ الله 
صلى الله عليه وآله علمّني ألفَ باب من العلمِ ،يفتح كلّ باب ألف بابٍ، ولم يعلمّ 
ذلك أحداً غيري((]5] ، وما تعلوّه عليٌّ عليه الســـلام انتقل إلى الأئمةِ عليهم السلام 

1- النحل 89.
2- آل عمران 7.

3- أما الرأي الثاني فهو أنّ)والراســـخون في العلم( الواو للاســـتئناف و )الراسخون في العلم( 
مبتدأ خبَره)يقولون( . ينظر : الإتقان 7/1ــ8 .

4- يُنظر: لسان العرب)رسخ(.
5- الخصال 572.
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اللاحقِ عن السابق ، وبهذا فما عنهم جميعاً من العلمِ لا يعرفهُ غيُرهم أبداً .وهم 
بذلك حقاً خزنةُ علم الله تعالى .

وهنـــا يمكن أن ندرك حقيقة ما قاله الســـيوطي في الإتقان عـــن الإمام علي: ))إنّ 
القـــرآن أنزل على ســـبعة أحرف، ما منها حـــرف إلّا وله ظهر وبطن، وأنّ علي بن 
أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن((]1]، وهذا هو الرســـوخ في العلم الذي كان 

عليه الإمام ـ عليه السلام    ـ والأئمة من بعده .
وثمّة نص للإمام علي ـ عليه السلام ـ ورد في نهج البلاغة، يقول فيه : ))... أين 
الذين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغياً علينا((]2] ، وهذا يؤكد ــ 
حقّاً ــ أنّهم ـ عليهم السلام  خزنة علم الله بحسب قول الإمام علي بن الحسين ـ 
عليه السلام ـ لأنّ الإمام علي عليهم السلام يستفهم استفهاماً إنكارياً عمّن يدّعي 

أنّه راسخ في العلم دونهم ، لأنّ في هذه الدعوى ظلم وتجنٍّ وكذب وبغي .
وثمة إشـــارة أخرى وصلت إلينا عن الإمام علي ـ عليه الســـلام    ـ تمتنّ ما نحن 
بصدده ، إذ يقول : ))... والله لو شئت أن أخبَر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه 
وجميع شأنه لفعلت ، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله ـ صلى الله عليه وآله 
وســـلم ـ ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه((]3] ، وهذا ضرب من 
العلم أفضى بعضه الإمام علي ـ عليه السلام ـ إلى الخاصة من أصحابه ، ممن يعوّل 
عليهم في اســـتيعابه وحفظه وعدم البوح به ، فما بالك بأبنائه الذين ورثوا العلم 

،وصاروا خزنة له .
بقي أن نشـــير هنا إلى أن الإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ أراد أن يقطع 
الســـبيل أمام من يســـعى إلى تنمية بغض أهل البيت ــ عليه الســـلام ـ في العر 

1- الإتقان 493/4 .
2- نهج البلاغة 72/2 .
3- نهج البلاغة 89/2 .
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الأموي ، من خالقي الفتن ومن الراكضين وراء الســـلاطين ، إذ من غير المعقول 
أن يفكر مســـلم مســـتقيم ببغض من كان وما زال خازناً لعلم الله تعالى .

إنّ من تكون هذه صفاته ســـيكون ــ حتماً ــ متمكّناً من حفظ دين الله تعالى ، 
عقيدة يؤمن بها ، وسلوكاً يجسدها ، كي يعطي لمن يتأسّّى به القدوة الحسنة في 
التمســـك بما يريده الله عز وجل، كي تســـتقيم الحياة ، ويكون الدين محفوظاً ، 

ـ حفظة الدين . ـ إذن ـ فهؤلاء ـ
أما قوله ـ عليه السلام  ـ :)وخلفاءَكَ في أرضِكَ ، وحُججِكَ على عِبادِكَ( ، فالخليفة 
في اللغـــة : ))مـــن يقوم مقام الذاهب ويســـدّ مســـدّه ، والهاء فيـــه للمبالغة((]1] ، 
والمعنى أنّ الأئمة من أهل البيت خلفاء الله تعالى بعد النبي ـ صلى الله عليه وآله 
وسلم ـ في أرضه ، لأنّه ــ أيْ النبي ــ استخلفهم بعده ، والخليفة الذي يستخلف 

ممن قبله .
وقـــد جـــاء عـــن بعضهـــم : ))جـــاز أن يقال للأئمـــة خلفـــاء الله في أرضـــه بقوله 

بِـــعِ  َّ  �قَ�ق
َ

َـــقِّ وَلَا ْ
ـــاسِ بِِالِح ـــنَ النَّ رْضِ فََاحْـــمُ بَ�يْ

َ ْ
يَفـــةً فِِي الأ ـــاكَ خََلِ عَنَْ ـــل :يَـــا دَاوُودُ إِنَاَّ �بَ عز وج

ـــا  بِِمَ شَـــدِيدٌ  ابٌ  عََذَ ـــمْ  لَْهُ  ِ ا�َّ يلِ  سَـــ�بِ عَـــن  نَ  يَضِـــلُوُّ يـــنَ  ِ
َّ

الَّذ إِنَّ   ِ ا�َّ يلِ  سَـــ�بِ عَـــن   َ ـــكَّ �نِ فَ�يُ ـــوَى  الْْهَ
.[2[ الْحِسَـــابِ  يَـــوْمَ  نَُ�ـــوا  �

ودلالة كلام الإمام ـ عليه الســـلام ـ تعني أنّ خلافة أهل البيت ـ عليهم الســـلام  
ـ للنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم تتأثّر بالخلافة الأخرى ، لأنّها قائمة في 

الصدور ، ويصدر الناس عنها في تدبير شـــؤون حياتهم .
وقد جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ عليه السلام ـ : أنّ النبي والإمام 
علي وذريّته من الأئمة ـ عليهم السلام  ـ ))حجّتهم واحدة وطاعتهم واحدة((]3] 

1- لسان العرب)خلف( .
2- تاج العروس)خلف(.

3-الكافي 275/1 .



28

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

، فخلافتهم ــ إذن ــ قائمة ، لأنّهم أهل الدين وحماته.
وفي قول آخر له ـ عليه الســـلام  ـ يؤكد المعنى نفســـه وزيادة : ))نحن في الأمر 
والفهم والحلال والحرام نجري مجرى واحداً ، فأمّا رسول الله ـ صلى الله عليه 
وآله وسلم ـ وعلياً فلهما فضلهما((]1]، وهذان القولان يجسدان لنا الخلافة الحقّة 
التي يريدها الإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام  في دعائه ، ويؤيد هذا أنّ ثمّة 
قولاً للخليفة أبي بكر يكشف لنا صحة هذا التصوّر ، فقد روي ))أنّ أعرابياً سأل 
أبا بكر ، فقال له : أنت خليفة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فقال : لا ، 
قال فما أنت ؟ قال : أنا الخالفة بعده((]2] ، معنى الخالفة ، تقول : أنا خالفة أو 
خالفته أي جئت بعده]3]، وجمع خالفة خوالف ،فأبو بكر جاء بعد النبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلم  في ترتيب السلطةِ، ولعلّ الأعرابيّ اقتنع بما أجاب به أبو بكر.
 أمـــا الخلفـــاء فجمـــع خليفة ، وهذا ما جاء في نصّ دعاء الإمام ـ عليه الســـلام ـ ، 
ومن هنا نتبيّن صحّة توجيهنا لمراد الإمام ـ عليه الســـلام ـ في دعائه، لأنّه أدرى 

بما تؤدّيه لفظة )خلفاء( في الســـياقِ.
ثـــم يأتي قول الإمام ـ عليه الســـلام ـ :)وطهّرتَهُم من الرّجـــسِ والدَّنَسِ تطهيراً 
بإرادتِكَ(، فالإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام  ـ أشـــار هنا إلى أنّ إرادة الله 
عز وجل في طهارة أهل البيت ـ عليه السلام  استناداً إلى ما جاء في القرآن الكريم 

ـــراً  طْهِ�ي َ ْ �ق ُ
ـــرَكُم يْـــتِ وَيُطَهِّ هْـــلَ الْْبَ

َ
ـــسَ أ �بْ ـــذْهِِبَ عََنـــمُُ الرِّ ُ لَِيُ ـــا يُرِيـــدُ ا�َّ َ في قولـــه تعـــالى : إِنَّمَّ

]4]، وهذا ما أجمع عليه أغلب المســـلمين ، وقالوا : إنّ المراد بأهل البيت ـ عليهم 

1- نفسه .
2- الفائق في غريب الحديث والأثر 339/1 .

3- تاريخ مدينة دمشق 479/19 ، والنهاية في غريب الحديث 69/2 ، ولسان العرب : خلف 
، وتاج العروس : خلف .

4- الأحزاب 33.
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السلام  هنا)محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين(]1] ، ونكتفي لبيان ذلك بما 
قالـــه الآلـــوسي في تفســـيره روح المعاني : ))وأخبار إدخاله صلى الله عليه وســـلم 
علياً وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكســـاء ، وقوله عليه الصلاة 
والســـلام اللهم هـــؤلاء أهل بيتي ودعائه لهم وعدم إدخال أم ســـلمة أكثر من أن 
تحصَى ، وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت فالمراد بهم من 

شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه ـ صلى الله عليه وآله وسلم((]2] .
فقـــول الإمام هنا يصحّح هـــذه الروايات ، ويقوّيها ، ويصحّح الأحاديث الأخرى 
التي وردت في مصادر المسلمين ، وتنحو هذا المنحى، وهي تزيد على مائة حديث]3] 
.بيد أنّ ما يســـتحق الوقوف عنده والتأمّل فيه ، وتدبر معانيه ، اســـتعمال الإمام 
ـ عليه السلام ـ لفظة الدنس ، وقفّى بها لفظة )الرجس( الواردة في الآية ، وهنا 

نقول :
إنّ الدنـــس في اللغـــة تعنـــي ))لطـــخ الوســـخ ونحـــوه حتـــى في الأخـــلاق، يقال : 
رجل دنس المروءة ، ودنّس الرجل عرضه إذا فعل ما يشـــينه((]4] ، وهذه معان 
اجتماعيـــة تتصل بمنظومة القيم الأخلاقية التي كانت ســـائدة في العر الجاهلي 
وأقرّها الإسلام ، فهل كان الإمام ـ عليه السلام  ـ يريد هذا المعنى ؟ ونجيب عن 

هذا الســـؤال ، فنقول :
إنّ الإمـــام عـــلي بن الحســـين ـ عليه الســـلام  ـ أظهر في قوله هـــذا أنّ طهارة أهل 
البيت ـ عليهم الســـلام ــ شرعية واجتماعية وأخلاقية ، بعد أن رأى تبدّل القيم 
والمقاييـــس الاجتماعية في العر الأمـــوي ، بما جعل الناس يفكّرون بروح قبلية 

1- ذهب غير الإمامية إلى شمول الآية الكريمة نساء النبي ، ينظر : العصمة 234 وما بعدها .
2- روح المعاني 14/22 .

3- ينظر : شواهد التنزيل 64/2 وما بعدها .
4- يُنظر: لسان العرب)دنس(.
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أكثـــر ممـــا كان عليه الأمر في العر الجاهلي ، ومن هنـــا فإنّ من يريد أن يحتكم 
الى المعايير الاجتماعية في النظر إلى مقام أهل البيت ـ عليه السلام ـ فسيجد أن هذه 
المعايير تعطيهم كل ما يجعل لهم الصدارة الاجتماعية بين العرب والمسلمين ، كما 

هي صدارتهم في المعايير الإسلامية .

البيت عليهم السلام: مزايا أخرى لأهلِ 
يبيّن الإمام ـ عليه الســـلام ـ مزايا أخرى لأهل البيت ـ عليهم الســـلام   ـ في قوله 
داعيـــاً : ))اللهـــم إنـــك أيّدتَ دينكََ في كُلِّ أوان بإمام أقمتـــه علماً لعبادكَ ومناراً في 
بـــلادك ، بعـــد أن وصلتَ حَبلْهَُ بحبلكَ ، وجعلتهَُ الذّريعةَ إلى رضوانك ، وافترضْتَ 
طاعتـَــهُ ، وحـــذرْتَ مَعْصيتَهَُ ، وأمـــرْتَ بامتثال أوامره والانتهاء عنـــدَ نهيهِِ ، وألا 
رٌ ، فهو عِصْمَةُ اللائذينَ ، وكهفُ المؤمنيَن ،  يتقدَّمَهُ مُتقَدِّمٌ ، ولا يتأخّر عنهُ متأخِّ

وعُروَةُ المتُمسّـــكيَن وبهـــاءُ العالميَن((]1].
يؤكـــد الإمـــام ـ عليه الســـلام ـ هنا أنّ الإمامة مفروضة مـــن الله تعالى ، وضعها 
لتأييـــد الديـــن وتمكينه ، ولولاها لما تمكّـــن الدين على النحو الذي نعرفه ، منذ أن 

لََى إِبْرَاهِيَم  جعل الله تعالى إبراهيم ـ عليه الســـلام ـ إماماً في قوله تعالى : وَإِذِ ا�بْ�قَ
ـــالُ عَهْـــدِي  َ ـــيِ قََالَ لََا يَ�ن يَّ ـــاسِ إِمَامـــاً قََالَ وَمِِّن ذُرِّ هُـــنَّ قََالَ إِنِّيِّ جََاعِـــكَُ ِ�َّ تََمَّ

َ
ـــاتٍ فَأ ـــهُ بِكَلَِمَ رَبُّ

ـــنَ ]2]، فالإمامـــة هنـــا مقـــام ، وهو غير مقام الرســـالة والنبوة ، هو المقام  �ي الَِمِ َّ ال�ن
الـــذي يؤيـــد الدين ويظهره ويمكّنه ، وكانت الإمامة وســـتظل مســـتمرة في عقب 
إبراهيم ـ عليه السلام ـ وذريته من بعده ، وقد وضعها الله تعالى كي تؤيد الدين 
، وتقوّيـــه ، إلى أن يـــرث اللـــه الأرض ، وقد كثرت الأحاديـــث النبوية التي تعضد 

1- الصحيفة السجادية 191 .
2- البقرة 124.
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ـــرة لافتة]1] . قضية الإمامة كث
فاللـــه تعـــالى جعـــل دينـــه مؤيداً بالأئمـــة في كل حـــين ، إذ إنّ وجودهـــم متصل لا 
ينقطـــع أبـــداً ، يؤيد هذه القراءة ما أورده الشـــيخ الصدوق مـــن أنَّ الإمامةَ باقيةٌ 
في عقب  الحســـين بن علي بن أبي طالب  ـ عليهما الســـلام ـ إلى يوم القيامة]2] ، 
وقـــول الإمـــام هـــذا يصحح هـــذه الروايـــة ويقويهـــا ، ويجعل الإمامـــة أصلاً من 

ـــلامية . أصول العقيدة الإس
ثم يأتي قول الإمام ـ عليه الســـلام ـ : ))أقمته علماً لعبادك(( ، وعند اســـتقرائنا 
هـــذا النـــص ، ومـــا تقدّمه لفظة)علماً( مـــن دلالات اســـتطعنا أن نخرج بالدلالات 

الآتيـــة للفظة)علـــم( بما يقدّمه المعجم والســـياق على الســـواء .
 العلـــم في اللغـــة : شَيء ينصـــب في الفلوات تهتدي به الضالـــة]3]، فالإمام إذن . 1

علم نصّبه الله تعالى لعباده ليهتدي به الضالون عن طريق الحق ، التائهون 
، الذيـــن لا يعرفون أين تذهب بهم الســـبلُ المتفرّقةُ .

العلم  : الجبل]4]فيكون مراد الإمام ـ عليه السلام ـ أنّ الأئمة أوتاد للأرض . 2
كمـــا الجبـــال أوتـــاد الأرض ، قال الله تعـــال في محكم كتابه العزيـــز : ))ألَمَْ 
نَجْعَـــلِ الْأرَْضَ مِهَـــاداً* وَالجِْباَلَ أوَْتَـــادا{]5] ، هذا فضلاً عمّا يمكن أن يوضع 

عـــلى الجبـــلِ من علامات يهتدي بها الضالون كما في المعنى الســـابقِ .
لعلـــم :)الراية التي يجتمـــع إليها الجند((]6] واجتماع الجنود إلى الراية يبعث . 3

1- ينظر : كمال الدين 311 ، الإرشـــاد 347/2 ، ومعاني الأخبار 90 ، وتنظر تفاصيل أكثر 
ـ 274. في : العصمة 254 ـ

2- يُنظر: كمال الدين 323 ، الإمامة والتبرة 2 ، وبحار الأنوار 51 / 134
3- ينظر : لسان العرب)علم( .

4- ينظر : م . ن .
5- النبأ 6 ــ 7 .

6-  ينظر : تاج العروس)علم(. . 
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في نفوسهم الاطمئنان لقربهم ممن يجعلهم قادرين على الغلبة ، ويوفر لهم 
دريئة تحفظ لهم حياتهم ، وهذا هو شـــأن الإمام ـ عليه الســـلام ـ في حياة 

الناس.
العلـــم أيضـــاً : رســـم الثوب ، يقـــال : علمه ، أي رقمـــه في أطرافه ، جعل فيه . 4

علامـــة ، وجعـــل لها علماً]1] ،فالإمام على وفق هـــذا التوصيف هو القادر على 
رســـم الدين على وفق حاجة الإنســـان ، إذ يضع له ما يحتاج إليه من علامات 
، هـــو أقـــدر على تقدير حاجة الإنســـان إليها . هذا فضلاً عمّا في رســـمِ الثوبِ 
من جمالٍ ، فإنَّ وجود الإمامِ يُســـبغُ جمالاً إلى الدين ،إذ إنَّ التمسّـــك بمنهجه 
وإيمانـــهِ بصحّـــةِ نهج الإمام يجعله يشـــعرُ بالجمالِ النفسي الذي يتجسّـــدُ في 

الدين كلهّا. معالمِ 
أما قول الإمام ـ عليه السلام ـ : ))ومناراً في بلادك((، فالمنار: العلم ، ما يوضع 
بين شـــيئين من الحدود]2] ، فالإمام ـ عليه الســـلام ـ منار وعلمٌ وضعه الله تعالى 
بين حلاله وحرامه ، ليتبيّن الناس بوساطته ما يُيسَّر لهم أمر حياتهم ، من دون 
أن يلتبس عليهم حرام بحلال ، وهذا يخص أهل الأرض كلهّم ، لأنّ قوله ـ عليه 
السلام ـ)في بلادك( يعني ذلك ،وهذا يعني أنّ غير المسلم قد يأخذُ من علم الإمام 
وسيرته ما يقوّم به شؤون حياتهِ ، وقديما وحديثاً رأينا غير المسلمين كم أخذوا 

من أهلِ البيتِ عليهم السلام]3]. 
فالإمامة - إذن - لا تخضع لتأريخ محدّد ، وقد سجّلت عن الإمام ـ عليه السلام 
ـ قبـــل أن يتحقّـــق مضمونهـــا ، وتكتمـــل فكرة الأئمـــة الاثني عشر فعـــلًا ، وهذا 
دليل ناهض على دقّة المرويات الحديثية في هذا الشـــأن ، وصحّة ما جاء فيها من 

1- ينظر : لسان العرب)علم( .
2- ينظر : م . ن .

3- يمكن العودة إلى كتاب)علي إمام المتقّين( للوقوفِ على شواهد كثيرة لما نحن بصدده.
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. مضامين]1] 
والمنـــار : علم الطريـــق ، أي ما يوضع على الطرق من علامات لتهتدي بها الناس 
في سيرها ، وهذا الوصف ينطبق على مهمة الإمام ـ عليه السلام ـ في حياة الناس 

، فهو العلامة التي تضمن للمســـلمين الســـير على الطريق المستقيم .
والمنـــار : المنارة التـــي يؤذن عليها]2]، وإذا أردنا أن نعيـــد صياغة الفكرة ، نقول 
: المنار : المكان الذي يدعى منه إلى الله تعالى ، أليس الأذان دعوة إليه جلَّ شـــأنه 
، فالإمام ـ عليه السلام ـ يكون في الموضع الذي يدعى إلى الله تعالى منه ، والدعاء 

قد يكون من الإمام نفسه في هذا المكان ، أو ممّن يخوله من المكان نفسه .
وينتقل الإمام علي بن الحســـين ـ عليهما الســـلام   ـ إلى قضية أخرى من قضايا 
الإمامـــة ، وهـــي ما بقي من قوله المتقدم)بعـــدَ أنْ وصَلتَ حبلْـَــهُ بحَبلْكَِ، وجعَلتْهَُ 

الذَّريعـــة إَلى رِضوانِكَ، وافترضْـــتَ طاعَتهَُ، وحذَّرْتَ معصِيتَهَُ( .
جعـــل الإمام ـ عليه الســـلام ـ حبل الإمام موصولاً بحبـــل الله تعالى، وهذا يعني 
انقيـــاد الإمـــام إلى أوامـــر الله تعالى بمشـــيئةِ الله ، أي بالعصمـــة التي عصمه بها 
مـــن الزلـــل والانزلاق ، وهذه الســـعادة الكـــبَرى، يقول الســـيد الطباطبائي: ))ثم 
إن هـــذا المعنـــى أعني الإمامة، على شرافته وعظمته ، لا يقوم إلا بمن كان ســـعيد 
الذات بنفســـه ، إذ الذي ربما تلبس ذاته بالظلم والشـــقاء ، فإنما سعادته بهداية 

لَْـــقَ ثُُمَّ يُعِيـــدُهُ 
ْ

 الْخ
ُ

ـــدَأ ْ آئِـــمُ مِّنَّ يَ�ب
َ
ك مـــن غـــيره ، وقد قـــال اللـــه تعـــالى :  قُـــلْ هَـــلْ مِِّن شُُرَ

َـــقِّ قُـــلِ  ْ
آئِـــمُ مِّنَّ يَهْـــدِي إِلََى الِح

َ
ك نِّيَّ تُؤْفَكُـــونَ* قُـــلْ هَـــلْ مِِّن شُُرَ

َ
لَْـــقَ ثُُمَّ يُعِيـــدُهُ فـَــأ

ْ
 الْخ

ُ
ـــدَأ ْ قُـــلِ اّ�ُ يَ�ب

لَـــمُْ  ـــا  َ َ
فَم يُهْـــدَى  ن 

َ
أ إِلَاَّ  يَ  يَهِـــدِّ لَاَّ  مِّنَّ 

َ
أ بَـــعَ  َّ يُ�ق ن 

َ
أ حَـــقُّ 

َ
أ َـــقِّ  ْ

الِح إِلََى  يَهْـــدِي  ـــن  َ َ
فَم

َ
أ حَـــقِّ  لِِلْ يَهْـــدِي  اّ�ُ 

.[3[))*حْكُمُـــون �قَ يْـــفَ 
َ
ك

1- ينظر: كمال الدين 311 ، والإرشاد 347 .
2- يُنظر: لسان العرب)نور(.

3- الميزان 273 ــ 274 . والآيتان 34،35 من سورة يونس.
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واســـتناداً إلى هـــذه المرتبـــة التي وضع الله تعالى الإمام فيهـــا، صار الإمام ذريعةً 
إلى رضـــوان اللـــه تعالى ، والذريعة في اللغة الوســـيلة، والذريعة : الجمل يختل به 
الصيد ، يمشي الصياد إلى جنبه فيســـتتر به]1]، فهل يمكن القول إنَّ من يســـير إلى 
جانـــب الإمـــام وفي ظلهّ ، يصل إلى مبتغاه)رضا الله تعالى( بأمان ويسر أكيدين ؟ 
أحسب أنّ هذا ما أراده الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ لأنّ في الإمام أمر 
))يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطأ والمعصية((]2]، ومن يهتدي بهداه 
، ويســـير تحت ظله ، ســـيعصمه هذا المسير من الوقوع فيما لا يجوز الوقوع فيه 
مـــن الخطـــأ أيضاً ، وإذا كان الأمرُ كذلك، فقد افترض الله ســـبحانه وتعالى طاعة 

الإمام على عباده ، وهذا يرد في نهاية قول الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام.
)وافْتَرضَْـــتَ طاعَتهَُ ، وحـــذَّرْتَ مَعصِيتَهَُ ، وأمرْتَ بامتثـــالِ أوامِرِه والانتهاءِ عندّ 
رٌ(، فالله ســـبحانه وتعالى جعلَ  رَ عَنهُْ مُتأَخَِّ نَهْيـِــهِ ، وألاَّ يَتقََدَّمَـــهُ مُتقَدِّمٌ ، وَلا يَتأَخَّ
الإمام ـ عليه السلام ـ سبيلاً إلى معرفته، ووسيلة لقبول أعمال العباد ، لأنَّ طاعة 
الإمام وعدم معصيته والامتثال لأوامره ، ضمانٌ للفوز بما عند الله تعالى ، ولعل 
في مقولة الإمام جعفر بن محمد الصادق ـعليه السلام   ما يبيّن هذا المعنى : ))...

فمـــن عـــرف من أمة محمـــد صلى الله عليـــه وآله واجب حق إمامـــه، وجد حلاوة 
إيمانـــه ، وعلـــم فضل حلاوة إســـلامه ، لأنَّ الله تبارك وتعـــالى نصب الإمام علماً 
لخلقه ، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه((]3] ، ولا يخفى التطابق شـــبه التام 
بين القولين ، لأن الإمامين ـ عليه الســـلام ـ يصدران عن منبع واحد في علومهما 

جميعاً.
إنّ الإمام بما حباه الله تعالى من صفات ومزايا ــ كما مر بنا ــ ســـيكون مانعاً 

1- ينظر : لسان العرب)ذرع( .
2- الميزان 134/2 ، وينظر : العصمة 133 .

3- الكافي 203/1 .
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وحافظاً لمن يلوذ به بتسديده إلى سواء السبيل ، لأنّه لا يأمر بمعصية ، والعصمة 
تعنـــي الحبـــل ، فاللائـــذون بأهل البيت يمســـكون بحبلهم طلبـــاً للهداية والنجاة 
، والإمـــام أيضـــاً يكـــون كهفاً للمؤمنـــين ، والكهف ملجأ وهـــو كالبيت المنقور في 

الجبـــل]1] ، في قوّتـــه ومتانته .
ثم يلتقط الإمام علي بن الحســـين ـ عليهما الســـلام  ـ وصفاً آخر للأئمة من أهل 

البيت فهم ))عروة المتمســـكين(( ، فما دلالة لفظة )عروة( هنا ؟ .
وردتْ في المعجم العربي المعاني الآتية تحت الجذر)عرو( ]2] :

العـــروة : مقبـــض الكـــوز والدلو ، وهي ما يمســـك به الإنســـان بغية الإفادة . 1
مما في الكوز والدلو ، فالذي يريد أن يتمســـك بدينه عليه أن يحكم الإمســـاك 
بهذه العروة لينتفع بها ، عليه أن يحســـن ويحكم الإمســـاك بالأئمة ـ عليهم 

السلام  ـ .
العـــروة : مـــن دق الشـــجر ماله بـــاقٍ في الأرض ، فإذا أمحـــل الناس عصمت . 2

العروة الماشـــية فبلغت بها .
العروة : ما لا يســـقط ورقه في الشـــتاء ... الذي يعوّل الناس عليه إذا انقطع . 3

الكلأ .
العروة : الشجر الملتفّ الذي تشتو فيه الإبل فتأكل منه .. 4

إنَّ القـــراءة الأوّليـــة لمعانـــي لفظة)عروة( تكشـــف لنا عن أنّهـــا ضرب من النبات 
يحتـــاج إليـــه النـــاس في كل حين ، لأنـــه ثابت في الأرض ولا يســـقط ورقُهُ وملتفّ 
مع بعضه بكثافة ، فالناس محتاجون إليه في محلهِم وربيعهم . وبإعادة صياغة 
المعنـــى الاجتماعـــي هـــذا نقول : إنّ هذا الشـــجر لا غنى للناس عنـــه في كل حين ، 

1- يُنظر: تاج العروس )كهف(.
2- ينظر : لسان العرب)عرو( . 
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بل لا تستقيم حياتهم إلّا به، وهذا التشبيه مصداق للأئمة ـ عليهم السلام  ، فهم 
العـــروة التـــي يحتاج إليها الناس من أجل حفـــظ الحياة ، لأنهم ثابتون ويعطون 
للنـــاس مـــا يحتاجون إليه في الأوقاتِ كلهّا، ولا يتأثـــرون بتعاقب الزمان ، كما لا 

تتأثّر)العـــروة( بتعاقب الزمان أيضاً .
ويستكمل الإمام علي بن الحسين ـ عليهما السلام  ـ صفات الإمام بقوله : ))بهاء 
للعالمـــين(( ، والبهاء : المنظر الحســـن الرائع المالئ للعـــين ، إذن تأتي هذه الصفة 
لتكلـــل ما ذكره الإمام ـ عليه الســـلام ـ من صفـــات ، وقد يعتقد أنّ هذا الوصف 
وصـــف جمـــالي قـــد لا يراد منه غـــير ذلك ، ولكننا نظن أنّ إشـــارة الإمـــام ـ عليه 
ـــد في الهيبة  الســـلام ـ تحتضن ما ذكرناه من صفات وتنطوي عيها ، وهذا يتجسَّ
التـــي يكـــون عليها الإمام ـ عليه الســـلام ]1] ، وبخاصة في نفـــوس خصومه، كما 

عرف ذلك عن الإمام علي بن أبي طالب ـ عليه الســـلام ـ]2].
لا أريد أن أرفع القلم في هذا البحث ، قبل أن أقول الآتي :

لـــو أخـــذ المســـلمون بمـــا في أقوال الأئمـــة ـ عليه الســـلام  من أفـــكار تتصل بهذه 
القضايـــا العقائديّة وغيرهـــا ، وابتعدوا عن التأويلات المتصارعة التي ارتبطت في 
الغالـــب بالرؤية السياســـية لهذا الطـــرف أو ذاك ، لتوحّـــدت المفاهيم والأغراض 
العقائديّة ، ولصارت قضية)أهل البيت( قضية توحيد للمسلمين ، كما هو شأنها 

في واقـــع الحال، ولما اختلف المســـلمون بشـــأنها هـــذا الاختلاف .

1- ينظر عن الهيبة : الخصال 483 .
2- ينظر : أمالي الطوسي 74 .
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خاتمة الفصل 
وبعـــد هـــذه القـــراءة التـــي اعتمدنا على التأويل ســـبيلاً لها ، في بيـــان صورة أهل 
البيـــت ـ عليـــه الســـلام  في الصحيفة السّـــجّادية ، نخلص إلى بعـــض النتائج التي 

توصلنـــا إليهـــا في هذا الفصل :
إنّ دلالات النـّــص في الصحيفة السّـــجادّية دلالات لا تنتهـــي، والتأمل الهادئ . 1

والقراءة المتأنّية كفيلان بالكشف عن بعض تلك الدلالات التي تُثري المعارف 
الإسلامية والإنسانية على السّواء .

إنّ قراءة الصحيفة السّـــجّادية قراءة تأويلية ، كشـــفت لنا عن حمولات غنيةّ . 2
مـــن المضامين الفكرية والتربوية والجمالية ، لم يلتفت إليها من قبل ــ فيما 
نظن ــ لأن المنهج التأويلي الذي طبقّناه ينفتح على الدلالات اللغوية بكل ما 

تُعطيه الألفاظ والتراكيب من معانٍ .
مـــن الممكـــن تصحيح كثير مـــن الأحاديـــث النبوية الشريفة اســـتناداً إلى نصّ . 3

نة ــ بعد نهج البلاغة ــ التي  الصحيفة السّجّادية ، لأنّها أقدم النصوص المدوَّ
وصلتْ إلينا من طريق أهل البيت ـعليه السلام .

وفي الختـــام أدعـــو الله تعـــالى أن ينفع بهـــذا البحث وبمنهجه مـــن يريد أن يضع 
يديه على بعض من شـــذرات أقوال الإمام علي بن الحســـين ـ عليه السلام  ـ .



38

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

الثاني الفصل 
الله فرجه الإمام الحجةُ بنُ الحسن عجّل 

شـــغلت قضية الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ الفكر الإســـلامي منذ عر النبوة ، 
بعـــد أنْ أخـــبَر النبي ـ صلى الله عليه وآله وســـلم   ـ بغيبته وظهوره في أحاديث 
كثيرة ، وذهب المســـلمون في كنهها وإدراكها مذاهب شـــتىّ ، على الرغم من أنّهم 
جميعـــاً مجمعـــون على أصل الظهـــور . وقد تحدّث أهلُ البيت ـ عليهم الســـلام ـ 
في العصـــور اللاحقـــة كثـــيراً عـــن ذلك ليزيلوا عـــن النفوس ما علق بهـــا من وهمٍ 
وانحرافٍ ، يمسّ قضيةً تشكّل أساساً رئيساً من أسس العقيدةِ الإسلاميةِّ الحقّةِ، 
التي تكرّستْ في الإمامة ،وعددِ الأئمّةِ  . فتحدثوا )أعني أهل البيتِ عليهم السلام(

عـــن الغيبـــة وزمانها وعلامات الظهـــور بعد الغيبة ، ليضعوا المســـلمين في دائرة 
الانتظار والدعاء بتقريب الفرج، لأن ذلك ، يشـــدّ المســـلم إلى عقيدته ، ويجعله في 

ارتباط متين مع الله ســـبحانه وتعالى .
إنَّ غياب الإمام يدعو إلى التمســـك بإمامته ، لأن وجوبها وجوبٌ إلهيّ ، والغائب 
الحـــي يُنتظـــر ظهـــوره ـ لأنّ غيابه نظام ربّاني، أرداه اللـــه تعالى على هذا النحو 
ليبتلي المســـلمون ويختبَرهـــم ، فالثبات في زمن الغيبة مـــن المراتب التي ترفع من 

. شأن صاحبه 
لقد اهتمَّ أئمّةُ أهلِ البيتِ عليهم السلام بالغيبةِ قبل وقوعها، لمعرفتهم بما يمكنُ 
أنْ يفعلهَُ من يريدُ التشـــكيك بها ، ومن هنا اهتموا بالتشـــديدِ على المواظبةِ بكثيرٍ 
بلِ العباديّةِ التي ترسّخُ أمرها في النفسِ  من الأدعيةِ في زمن الغيبةِ ،لأنّها من السُّ
،وتســـاعدُ عـــلى تهذيبهـــا، وتجمّلهِا بمكارمِ الأخلاقِ لما بـــين العبادةِ والأخلاق من 
وشائج متينةٍ . ولعل في الروايةِ الآتيةِ تبيانٌ لما نشيُر إليه ،فقد ورد عن الإمامِ أبي 
عبدِ اللهِ الصادق عليه الســـلام أنّه أمرَ زرارةَ بن أعين بالمواظبةِ على هذا الدعاءِ : 
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))اللهم عرّفني نفســـك فإنّك إن لم تعرّفني نفســـك لم أعرفْ نبيكّ، اللهم عرّفني 
رسولكّ فإنّك إنْ لم تعرّفني رسولكَ لم أعرفْ حجّتك، اللهم عرّفني حجّتك فإنّك 
إن لـــم تعرّفنـــي حجّتك ضللتُ عـــن ديني((]1]،ويلاحظ من هـــذا الحديثِ ارتباطِ 
معرفـــةِ اللـــهِ بمعرفةِ النبي والرســـولِ والحجةِ ، فانْ لم ترتبـــط هذه المعرفةُ هذا 

الارتباطِ الوجودي ،يضلُّ الإنســـانُ عن دينهِ.
إنّ تصـــوّرَ الغيبةِ من كلامِ الأئمّة ـ عليهم الســـلام ـ وقـــراءة أحاديثهم على وفق 
مـــا تقدّمـــه اللُّغة مـــن إمكانات تأويلية ، ســـيضيف بعداً معرفيـًــاً للغيبة تعاضده 
، وسينهض هذا الفصلُ  الرواياتُ الموثوقة التي وصلت إلينا عنهم ـ عليهم السلام ـ
بهذه المهمّة إن شاء الله تعالى، من خلالِ النظر في أحاديث الإمام علي بن الحسين 

ـ عليه السلام ـ في هذا الشأن .

الثانية  الغيبة الأولى والغيبة 
أخبَر النبي ـ صلى اله عليه وآله وسلم ـ وأهلُ البيت ـ عليهم السلام ـ إن للإمام 
المهدي غيبتين ، ومادام الإخبار عن ذلك جاءنا من المعصومين ـ عليهم السلام ـ فلا 
يبقـــى مســـوّغٌ للقول بخلاف ذلك . وإنما مـــن المعقول تماماً أن ننظر في الغيبتين 
وما يرافقهما من أحداث من دون أن ننظر في أصلهما ، لأنهما واقعتين لا محالة 
، بعد هذا الإخبار النبويّ والإمامي . ومن هنا تأتي أهمية قراءة إشـــارات الإمام 

علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ عن ذلك .
يقول الإمام ـ عليه  الســـلام ـ مبينّا غيبة الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ : ))إنّ 
للغائـــب منـّــا غيبتين ، إحداهما أطولُ من الأخرى ، أما الأولى فســـتة أيام أو ســـتة 
أشـــهر ، أو ســـت ســـنوات ، وأما الأخرى فيطول أمدُها حتى يرجعَ عن هذا الأمر 

1-كمال الدين وتمام النعمة 342 / 343.
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أكثرُ من يقولُ به ، فلا يلبث عليه إلّا من قوي يقينُه وصحّتْ معرفتُه ، ولم يجد 
في نفســـه حرجاً ممّا قضينا ، وســـلمّ لنا أهل البيت((]1].

ابتداء ، يلوحُ لنا من قول الإمام ـ عليه  السلام ـ هذا إنّ استعماله للفظة)الغائب( 
، بدلاً من)من سيغيب منا(  مثلاً ــ ، والغيبة لم تقع بعد ، أقول يلوحُ لنا إنّ هذا 
الاستعمال يؤكد وقوع غيبْتَيَ الإمام حقّا. ويُنبئ بأنّ الإمام ـ عليه  السلام ـ آثر 
هذا الاستعمال ليبرّ السامع أنّ الغيبة واقعة لا محالة . وهذا الضرب من التعبير 
تؤثره اللغة لأنه يمنحها بُعداً جمالياً ودلالياً ، فاستعمال )إنّ( أفاد التوكيد الذي 
يُريده الإمام ـ عليه  السلام ـ لأمر سيحصل في المستقبل، وهو من القضايا الكبَرى 
التي يكون الغيب ركيزة لها، فتوكيد الغيب على هذا النحو لا يقوى عليه إلّا أهل 
البيت ـ عليهم  السلام ـ هذا فضلاً عن معرفة المتلقي بهذا الأمر من قبلُ ، فالإمام 
يُخـــبَر به وهو معهود عند الســـامع تمامـــاً، ولكنّ تكرار ذكره في أحاديث الأئمة ـ 
عليهم  الســـلام ـ ، يقوّيه في نفوس المســـلمين ويدعوهم إلى التمسك بهذه العقيدة 
التـــي يحـــاول البعض أنْ يقللّ من شـــأنها ، ومن هنا تأتـــي تعبيراتهم على النحو 

الذي يجعل وقوع الغيبة أمراً قائما حقّاً في وجدان كل مسلم.
ثم يتحدث الإمام ـ عليه الســـلام ـ عن الغيبتين ، ويجعل مدة الغيبة الأولى ســـتة 
أيام أو ســـتة أشـــهر أو ست ســـنين ، من دون أن يرجّحَ أيّ زمنٍ من هذه الأزمانِ 
الثلاثـــة . وهـــذا كلهّ لا يتوافق مع ما عُرف عن مدة هذه الغيبة الأولى ، وهي أكثر 
من ســـبعين عاماً . إذْ انتهت بوفاة آخر الســـفراء الأربعة ، علي بن محمد السمري 

ت 329هـ ]2] .
والإمام ـ عليه السلام ـ يعلم هذا كلهّ ، فكيف نتأوّل ما قاله؟ . وهنا نجيب بالآتي 

1- كمال الدين 324 .
2- ينظر الإمامة والتبرة 17 ، الكافي 39/1 ، كمال الدين 432 ، الرسائل العشر 16 .
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: لقـــد التفـــت علماؤنا إلى هـــذه الأزمان الثلاثة التي ذكرها الإمام ـ عليه الســـلام 
ـ وذهبوا في توجيهها مذاهب شـــتى، ســـنأتي على ذكرها موافقين أو معترضين . 

وهي على النحو الآتي :
أولاً : إنّ ذكـــر هـــذه التواريـــخ مفتـــوح لينرف الى تواريخ أخـــرى، لأنه لم يأتِ 
على سبيل الحر القاطع ، وإنما الإشارة العامة التي يمكن أن تنفتح على أزمنة 
أخـــرى غـــير ما ذكـــر ، فتكون على ســـبيل التمثيل والتقريـــب لا الحر والقطع . 
يقول ابن بابويه القمي ))يجوز أنّ أمراً لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى 

ســـتة أشهر ومن ستة أشـــهر إلى ست سنين غير ممتنع أن يجوز إلى سنين((]1] .
ثانيـــاً : أراد الإمـــام ـ عليه الســـلام ـ إخفاء زمن الغيبـــة وتعميته، حتى لا تعرف 
حقيقتُـــه ، لأنّ توقيـــت الظهـــور منهيٌّ عنـــه في أحاديث كثيرة، منهـــا ما روي عن 
الإمام الصادق ـ عليه الســـلام ـ وهو قوله:   ))من وقّت لك من الناس شـــيئاً فلا 
تهابنّ أن تكذبه ، فلســـنا نوقّت لأحد وقتا((]2] ، لكنّ هذا لا يمنع من الإشـــارة إلى 
الزمـــن وبيانه على هـــذا النحو الذي يحتمل وجوهاً كثـــيرة . وخروجه من الإمام 
بصيغة واحدة يُعد توقيتاً ثابتاً ، لأنّ الإمام حجة فيما يقول ، واســـتناداً الى هذا، 
أخذ بيان الزمن هذا الإطار الواسع غير المقيدّ . يقول ابن بابويه القمي، مشيراً إلى 
إغماض الإمام ـ عليه السلام ـ للغيبة ))... وإن أراد الإغماض منه ، فغير عجب 
أن يغمضه بأشدّ ما يقدر عليه ، ويستر عنه بأجهد ما يمكنه ، لأنّ أمراً يّخبَر عنه 
من يوثق بعلمه بالشـــكّ بين ســـتة أيام أو ست ســـنين ، لا يُراد به غير المغاضضة 

والستر((]3] .
ثالثـــاً : ذهـــب بعض العلماء إلى القول ، إنّ الغيبة تقترن بها حيرة في شـــأن الإمام 

1- ينظر الإمامة والتبرة 12 .
2- م . ن 95 .
3- م. ن 13 .
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وشـــأنها عنـــد البعـــض ، فيكون مـــا ذكره الإمام مـــن الوقت ، وهـــو زمن الحيرة 
والغيبة ، ثم ترتفع الحيرة وتبقى الغيبة، وتفاوت الزمن المشـــار إليه ، يعني قد 
ترتفع حيرة إنســـان بعد ســـتة أيام، وترتفع حيرة آخر بعد ســـتة أشـــهر أو ست 

. سنين((]1] 
وظنيّ أنّ هذا الكلام لا يتوافق مع ما ورد في قول الإمام ـ عليه الســـلام ـ الذي 
خصّ به الغيبة الصغرى، لأنّ أخبار الإمام تصل إلى شـــيعته بوســـاطة السّـــفراء 
، ولا تنقطـــع عنهـــم ، فـــلا مســـوّغ لهذهِ الحيرة المشـــار إليها ، هـــذا فضلاعًن  أنّ 
المسلمين يعرفون زمن الغيبة قبل وقوعها ، لأنها ستبدأ بعد وفاة الإمام الحادي 
عشر الحســـن بن علي العســـكري ـ عليهما الســـلام ـ ، وانتقال الإمامة إلى الإمام 

المهدي ـ عليه الســـلام ـ .
رابعـــاً : ذهـــب الأمين الإســـترابادي إلى أنّ آحاد مـــدة الغيبة هذا القـــدر ، لأنّ هذا 
يتوافـــق مـــع الأحاديـــث المرويـــة في هذا الشـــأن ، يقـــول ))... فيكـــون ظهوره في 
الســـابع ليوافق الأحاديث الدالة على إن ظهوره في فرد من الســـنين ، ولما تجاوز 
مدة الآحاد ، ومدة الآحاد مع العشرات ، بقيتْ مدة الآحاد مع المئات ومدة الآحاد 

. الألوف((]2]  مع 
ونعتقـــد هنـــا إن هـــذا التوجيه بعيـــد تماماً عن المـــراد ، لأنّ مي هـــذه التواريخ  
يحتـّــم انتظـــار تواريـــخ أخرى بعينها ، قـــد لا تنتهي ما دامت الدنيـــا قائمة ، هذا 
بطـــرق الحســـاب ، لأنّ مدة الآحاد مع الألوف تطول أيضاً إلى أنْ ينتهي حســـاب 
الألـــوف . هـــذا فضلاً عـــن إنّ النظر إلى التواريـــخ المذكورة فيه انتظار لســـنوات 

بعينهـــا وهذا لا يتلاءم مع التعيـــين المنهي عنه .

1- شرح أصول الكافي 6/ 258 .
2- م . ن .
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وفـــوق هـــذا وذاك ، إنّ العلمـــاء يجمعـــون ــ كما مـــرّ بنا قبل قليل ـــــ إنّ الغيبة 
الصغـــرى انتهت ســـنة 329هــــ ، فكيف يعنى الأمين الاســـترابادي بتوجيه كلام 
الإمام عليه السلام على هذا النحو وهو المتوفى سنة 1081هـ ]1] ، ولكننا إذا اعتقدنا 
أنـــه ظـــنّ أنّ الإمام ـ عليه الســـلام ـ يذكـــر الغيبة الكبَرى وهـــذا معقول ، ويُقبل 
منه التباساً، لأنّ قول الإمام ـ عليه السلام ـ واضح في دلالته على الغيبة الصغرى .
 خامساً : إنّ بعض أحاديث أهل البيت ـ عليهم السلام ـ تكون صعبة مستصعبة 
وغالباً ما تتناســـب مع قدرات السّـــائل أو السّـــامع، وقابليته المعرفية ، فقد تكون 
صعبة لا يُسبَر غورُها بسهولة عند البعض ، وتكون مدركة معروفة عند البعض 
الآخر . وهذا كلهّ يعتمد على القرب منهم ـ عليهم السلام ـ ومدى السّير على نهجهم. 
وهـــذا ما يُفـــسر لنا اختصاص بعض أصحابهم بهم، لأنّهـــم يمتلكون القدرة على 
توجيه أحاديثهم على وفق ما يريدون . يقول الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ ))إنّ 
في أخبارنا متشـــابهاً كمتشـــابه القرآن ومحكماً كمُحكم القرآن ، فردّوا متشابهها 

إلى محكمها ، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوّا((]2] . 

الغيبة الكبرى:
أما الغيبة الكبَرى ، فيشـــير الإمام ـ عليه الســـلام ـ إلى طول أمدها ، إذ يقود هذا 
الطـــول إلى اضطراب الناس وقلقهـــم، مما يدفع بهم إلى الرجوع عن الاعتقاد بها 
)بالغيبـــة( ، ولا يبقـــى ثابتاً على اعتقاده إلّا مـــن كان من أصحاب اليقين القوي ، 
والمعرفـــة الصحيحـــة ، وهؤلاء هم من عرف مقام أهل البيت ـ عليهم الســـلام ـ ، 
معرفة تهيئ له قوّة اليقين المشـــار إليها ، لأنّ الشـــك والارتياب لا يجد إلى نفســـه 

1- ينظر مقدمة شرح أصول الكافي 3/1 .
2- عيون أخبار الرضا 261/2 ، الاحتجاج 192/2 .
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ســـبيلاً . وطول أمد الغيبة ، يزيد عقيدته رســـوخاً ، لأنّه يعيش في انتظار الفرج 
في كل حـــين ويـــدرك مـــا يعنيه الانتظار من تجســـيد العقيدة الحقّـــة . أما انتظار 
مـــن ســـبق فلهم أجرهم فيه ، ومـــن هنا لا تبدو المدة طويلـــة أو الأمد بعيدا ، لأنّ 
الظهور محكوم بمشيئة الله تعالى . يقول الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ : ))إنّ 
اللـــه لا يعجـــل لعجلة العباد ، إنّ لهذا الأمر غايـــة ينتهي إليها ، فلو قد بلغوها لم 

يســـتقدموا ساعة ولم يستأخروا((]1] .
إن هـــذه الـــدلالات التـــي اســـتنبطناها مـــن كلام الإمام ـ عليه الســـلام ـ تكشـــف 
عـــن الحيويـــة التـــي يختزنها أهل البيت ـ عليهم الســـلام ـ في أحاديثهم ، ليعبدّوا 
للمســـلمين سُـــبل التفكـــير المعـــرفي الصحيح الذي ينبغـــي أنْ يتمثله مـــن ينظر في 

. كلامهم 
بقي في النفس شَيء ، أرجأنا الحديث عنه متعمّدين ، وكان حقّه أن يتقدّم ، وهو 
أنّ الإمام علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ عرّف غيبتَيَ الإمام المهدي بـ)الأولى( و) 
الثانية( ، ولم يقل الغيبة الصغرى والكبَرى على وفق ما شاع في مؤلفات علمائنا 

في العصـــور المتأخّـــرة ، فما الذي يمكن أن نتأوّله هنا في هذا الأمر ؟ .
أغلـــب الظـــنّ ، إنّ اســـتعمال لفظتي)الصغـــرى( و)الكـــبَرى(، يقتر عـــلى البعد 
الزمني ، الذي تستغرقه كلّ غيبة ، ولا يُفي إلى أيّة دلالة أخرى ، إلّا بمقدار ما 
في ذهن الســـامع أو القارئ من معرفة بقضية الغيبة والبُعد الزمني . وهذا وجه 
واحد من وجوه غيبة الإمام المهدي ـ عليه السلام ، وما بقي فيها من دلالات ربما 
يفوق هذا الوجه الذي يتقيد بالزمن ، فالغيبة الأولى ــ على وفق وصف الإمام علي 
بـــن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ ، كان الإمام فيها على صلـــة بأتباعه ومواليه، ولم 
تنقطـــع عنهم أخبـــاره ، إذ كانت تصلُ إليهم من طريق الســـفراء الأربعة ، الذين 

1- الكافي 368/1 .
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نهضوا بمهمّة الإبقاء على تلك الصلة ، فهوـ عليه السلام غائب وحاضر في آنٍ معاً، 
غائب عن الناس بمكانه الخفيّ ، حاضر معلوم عند السفراء ، وما كان يخرج منه 
من توقيعات وكتب وأخبار تجعل هذه السمة سمة مميزة لهذه الغيبة. وتجعلها 
كبَرى في حوادثها وإن كانت صغرى في زمنها . هذا فضلاً عن إنّ ما واجه الإمام 
عليه السلام  في ولادته ثم وفاة أبيه ، والصلاة عليه مبعداً عمّه)جعفر( عن ذلك 

، تجعل هذه الغيبة حقاً)كبَرى( وليست)صغرى( كما وصف الواصفون .
ولا أدلّ على كبَر حوادث هذه الغيبة من قول الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام 
ـ يصف بعضامًن حوادثها التي تتصل بما يفعله جعفر الكذاب المشـــار إليه قبل 
قليل ، يقول ـ عليه السلام ـ : ))... فسمّوه جعفر الكذّاب المفتري على الله والمدّعي 
لما ليس له بأهل، المخالف على أبيه والحاسد لأخيه ، ... كأني بجعفر الكذّاب وقد 
حمـــل طاغيـــة زمانه على تفتيش أمـــر ولي الله ، والمغيبّ في حفـــظ الله، والتنكيل 
بحـــرم أبيـــه ، جهداً منـــه بولادته وحرصاً منـــه على قتله إن ظفر بـــه ، طمعا  في 

ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حق((]1] .
وهـــذه حقـــاً من الحوادث الكبَرى في هذه الغيبة ، فـــولادة الإمام غير معلومة من 
أحـــد ، إذ كانـــت خافية على عمّه جعفر الذي أراد أن يأخذ ما ليس له بحقٍّ ، وهو 
الإمامة ، إذ جعلها الإمام من ميراث أبيه الذي لا حقّ له فيه ، ومعلوم أنّ الولد له 
الحـــق في مـــيراث أبيه ، ولو كان الإرثُ مما يخلفه الميـــت لورثتهِِ . ولكنهّا الإمامة 
التـــي تنتقل بشرطَي الوراثة والوصية . وما أشـــار إليـــه الإمام مما يفعله جعفر 
الكذاب مؤذٍ لأهل البيت ـ عليهم الســـلام  ـ ولكنها ســـنةّ الله ســـبحانه وتعالى في 
عباده وفي هذه القضية ــ قضية الإمامة ــ إذ إنّها تبدأ وتنتهي بابتلاءات ، يريد 

الله ســـبحانه وتعالى أنْ يمحّص عباده بها .

1- الاحتجاج 49/2 .
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ومـــن هنـــا ندرك تماماً ما جاء في وســـط الرواية من أنّ الإمام علي بن الحســـين ـ 
عليه الســـلام ـ بكى بكاء شـــديداً وهو يُخبَر بما يفعله جعفر الكذاب]1] .

أمـــا الغيبـــة الثانيـــة ، فهـــي كبَرى أيضـــاً ، لأنّها ترتبـــط بانتظار الظهـــور ، وهذا 
قـــد يأخذ زمناً ، وســـيكون الزمن الـــذي يأتي بعد الظهور كبيراً في حوادثه ، فهل 
سُـــميت هـــذه الغيبة بعد الظهور كبيرة بما تفي إليه مـــن حوادث ؟ أظنّ ذلك ، 
وأظنُّ معه أنّ استعمال )الأولى والثانية( للدلالة على الغيبتين هو الصحيح الدقيق 
الموثوق ولم يبقَ بعد مسوّغ لأنْ نذهب بعيداً عمّا قرّره الإمام علي بن الحسين ـ 

عليه الســـلام ـ بشـــأن بيان دلالة الغيبة الأولى والغيبة الثانية .

فضل أهل زمان الغيبة :
    يذكـــر الإمـــام ـ عليـــه الســـلام أهل زمـــان غيبة الإمـــام المهدي ـ عليه الســـلام  
من المســـلمين وينعتهم بنعوتٍ تُظهرُ المنزلة الكبـــيرة التي يتبوّؤنها ، لأنّهم آمنوا 
بإمامتـــه ولـــم يـــروه ، وإنّما اعتمدوا على الروايات التـــي وصلت إليهم ، في قضية 
تعدّ من القضايا الكبَرى في الحياة الإسلامية ، ومن هنا جاء حديث الإمام علي بن 
الحســـين ـ عليه الســـلام  عن أهل زمان الغيبة . ومن ذلك قوله : ))إن أهل زمان 
غيبتـــه القائلـــين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى 
ذكـــره أعطاهـــم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة 
المشـــاهدة((]2]. فالإمام عليه الســـلام  لا يعنيه من أهل زمـــان غيبة الإمام المهدي 
عليـــه الســـلام  إلا الذيـــن يؤمنون بإمامتـــه وغيبته وينتظرون ظهـــوره ، وهؤلاء 
أفضل من أهل الأزمان كلهّا، الســـابقة واللاحقة بهذين الشرطين ، فالأفضلية إذاً 

1- ينظـــر عمـــا كان مـــن شـــأن جعفر الكـــذاب في : كمال الديـــن 55 ، الخرائـــج والجرائح 2/ 
.  939

2- كمال الدين 320 ، إلزام الناصب 216/1 ، إعلام الورى 407 ، 
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جاءتْ ابتداءً من الإيمان بإمامة الإمام المهدي عليه السلام  ومن ثم غيبته ، ومن 
بعد ذلك انتظار ظهوره. ثم يذكر الإمام عليه السلام  فضل الله سبحانه وتعالى 
عـــلى أهل زمـــان الغيبة ، بما أعطاهم مـــن العقول التي تتدبّر مـــا جاء في روايات 
أهل البيت عن الإمام المهدي عليه السلام  ، وتتمثلهّ بما يوفّر لها القناعة المطلقة 

بغيبته عليه السلام  .
أمـــا مـــا أعطاهـــم الله ســـبحانه وتعالى مـــن الأفهام ، فالمـــراد به إيمانهـــم بالغيبة 
مـــن طريـــق الإحســـاس الوجدانـــي ، فالفهـــم في اللغـــة يعنـــي : ))معرفتك الشيء 
بالقلـــب((]1]، وهنـــا يجتمع العقل مع القلب في الاعتقـــاد بغيبة الإمام المهدي عليه 
الســـلام  ، عند أهل زمان الغيبة، وهذه منحة من الله ســـبحانه وتعالى وهبها لهم 
. ثـــم يُضيف الإمام عليه الســـلام  ذكر ما أعطاهم اللـــه تعالى من المعرفة  ، وهذا 
ينـــدرج في إطـــار المعرفة الحقّـــة التي تنتج مما تقدّم ، أيْ مـــن اجتماع العقل مع 

القلـــب في هذه القضية التي تمثلّ لبّ العقيدة الإســـلامية . 
إنّ هـــذه الســـمات التي منحها الله ســـبحانه وتعـــالى للمنتظرين في زمـــان الغيبةِ 
الثانيـــةِ ، تُجلّي لنـــا المنزلةَ الكبيرةَ التي مُنحتْ لهم إنْ كانـــوا على إيمانهم بالغيبةِ 

والظهورِ.

علامات الظهور :
 يشـــير الإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ الى بعض دلائل ظهور المهدي ـ 
عليـــه الســـلام ـ وعلاماتـــه ، وهـــو يجيب أحـــد أصحابه ، فقد ســـأله)حذلم بن 
بشـــير(]2] قائـــلًا : صف لي خـــروج المهدي وعرّفني دلائلـــه وعلاماته . فقال له 

1- ينظر : لسان العرب)فهم( .
2- حذلم بن بشـــير : اختلف في اســـمه ، قيل بشـــير بن حذلم ، وقيل حذيم بن شريك يُعد من 
أصحاب الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ ، وهو الذي نعى الحسين ـ عليه السلام ـ لأهل 
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الإمـــام ـ عليـــه الســـلام ـ : ))يكون قبل خروجه خروج رجـــل ، يُقال له : عوف 
السُـــلمي بأرض الجزيرة ، ويكون مأواه تكريت وقتله بمســـجد دمشـــق((]1] .

إنّ مـــا يقولـــه الإمام ـ عليه الســـلام ـ وما يُخبَر به حـــقٌّ واقع لا محالة ، فخروج 
لمي( من العلامات التي ستقع حتماً  قبل خروج  هذا الرجل المسمّى بـ)عوف السُّ
الإمـــام المهـــدي . ولكننا لا نعرفُ عن هذه الشـــخصية إلّا هذه الصفة التي ذكرها 
الإمام ـ عليه السلام ـ . بيد أنّ الجهل بها لا يمنع أن نضع تصوراً يمكن أن نستمده 
لمي( الاسم الحقيقي لهذه  من قول الإمام نفسه ، فقد يكون هذا الاسم)عوف السُّ
الشـــخصية ، وقد يُســـمّى الشـــخص الموصوف بهذا الاســـم ، وليس اســـمه هو ، 
ونحن هنا نرجّح هذا الوجه ، لأنّ صاحبه يُغطّي به شخصيته الحقيقية ، لإبعاد 
الخطر عنه ــ مثلاً ــ في الحركة والتنقل والاستعداد للخروج المشار إليه ، وهذا 
أمر مألوف في القديم والحديث ، إذ يتسمّى بعض الناس بغير اسمائهم الحقيقية 
لغايات كثيرة . يؤيد هذا التوجيه ، استعمال الإمام ـ عليه السلام ـ لعبارة)يُقال له( 
، ولم يقل اســـمه)عوف الســـلمي( ، وفي هذا ما لا يخفى من الفرق بين العبارتين.

وثمـــة احتمـــال آخـــر يمكـــن أن نضيفه لبيـــان شـــخصية)عوف الســـلمي( ، وهو 
أنْ يكـــون الشـــخص المشـــار إليه من أحفـــاد الصحابي )عوف الســـلمي(]2] لقرب 
المخاطب)حذلـــم بن بشـــير( من زمانـــه ومعرفته به حتماً ، وهـــذه المعرفة تكفيه 

المدينـــة بعـــد نزول أهل البيت قـــرب المدينة، ينظر مثير الأحزان 90 ، بحـــار الأنوار 147/45 
، ينابيع المودّة 93/3 .

1- الغيبة 444  ، وينظر أيضاً الخرائج والجرائح 1155/2 ، بحار الأنوار 213/52 .
لمي ، من قبيلة سُليم ، صحابي ، شهد فتح مكة مع النبي ـ صلى الله عليه وآله  2- عوف السُّ
ـــلمي ، حامل راية بني سُليم في هذا اليوم بقوله في  وســـلم ـ وافتخر به العباس بن مرداس السُّ

الديوان :
خفاف وذكوان وعوف تخالهم *مصاعب راقت في طروقتها كلفا

بمكة إذ جئنـــــــا كأن لواءنـا* عقابٌ أرادت بعد تحليقها خطفــا
يُنظر: الإصابة 618/4.
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، فـــلا يبحـــث بعدُ عـــن إضافة توصيف آخر ، كما ســـنرى ذلك بعـــد قليل في ذكر 
ونسبه. السفياني 

بقي أنْ نشـــير هنا إلى أنّ خروج هذا الشـــخص ، غير مكشـــوف لنا في قول الإمام 
ـ عليـــه الســـلام ـ ، أهـــو خروج هداية أم ضلال ؟ ، ولكننـــا نخمّن تخميناً أنّه إلى 
الثانية أقرب ، لأنّه لا يخرج ثائراً على ظلم ، وإنما خروجه يدعو إلى نفسه ، ولو 
كان غير هذا لما تركه الإمام ـ عليه السلام ـ غفلاً من التوصيف ، لأنّ من يخرج 
منتراً لحقّ، ويُخبَر به الإمام ـ عليه السلام ـ سيذكر ذلك له ، نمطاً من الجزاء 
الذي يســـتحقّه]1] ومهما يكن من أمرٍ ، فإنّ لخروج هذا الشـــخص شـــأناً وإلا لما 
أخبَر به الإمام ـ عليه السلام ـ . وجعل خروجه علامة من علامات خروج القائم 

ـ عليه السلام ـ .
ـــلمي( ســـيكون في تكريت]2]  ثم يذكر الإمام ـ عليه الســـلام ـ إنّ مأوى)عوف السُّ
من أرض الجزيرة ، ووصفُ الإمام ـ عليه الســـلام ـ هنا للمكان ، يتطابق تماماً 
مـــع مـــا تقوله المصـــادر الجغرافية وكتب البلـــدان عن أرض الجزيـــرة التي تمتد 
بين العراق والشـــام وتشـــمل ديار بكر وتصل إلى الخابور]3] ، وتكريت تقع على 
أطـــراف الجزيرة. وتنتهي حياة هذا الرجل بالقتل في مســـجد دمشـــق ،ومســـجد 
دمشـــق يُعرف اليوم بالجامع الأموي ، ولكنّ الإمام ـ عليه الســـلام ـ أشـــار إليه 
باســـمه الذي كان شـــائعاً عرئذٍ ، لأنّ المســـاجد تنسب إلى المدن التي تقام فيها ، 

وليس إلى الأشـــخاص أو الأسْر ، كما يُقال مســـجد الكوفة ومســـجد البرة .

1- ثمة توجيه ذهب إليه الشيخ علي الكوراني في عر الظهور 171 ، قد لا نوافقه عليه .
2- تكريـــت : مدينـــة غربـــي دجلـــة ، لها قلعـــة حصينة على الشـــطّ ، وهي من المـــدن العتيقة ، 
ســـكنتها أياد في الجاهلية ، وذكرها الشـــعراء في أشـــعارهم، بينها وبين الموصل مراحل ، ينظر 

معجـــم ما اســـتعجم 71/1 ، معجم البلدان 38/2 ، الـــروض المعطار 132/1 . 
3- ينظر صفة جزيرة العرب 47/1 ، المسالك والممالك 98 .
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ويُضيف الإمام ـ عليه السلام ـ علامة أخرى لظهور الإمام المهدي ـ عليه السلام 
ـ ، بقوله ))... ثم ظهور شُعيب بن صالح بسمرقند((]1] . فمن شعيب هذا ؟ .

تذكـــر المصـــادر الإســـلامية أخبـــاراً عن شـــعيب بن صالـــح، فتقول أنـــه من أهل 
ـــفياني وينتر عليه  خراســـان ، ويأتـــي على رأس أربعـــة آلاف مقاتل، يُقاتل السُّ
في الشـــام ، ثم يأتي إلى الكوفة فإذا ظهر الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ في مكة ، 
بعـــث إليـــه ببيعته ، ثم يكون عـــلى لوائه . أي قائده الأول كما يعبَر عنه في العر 
الحديـــث]2]، واســـتناداً إلى هـــذه الأخبار ، فاسم)شـــعيب بن صالـــح( معهود عند 
السائل من قبلُ ، لذا جاء ذكر الإمام له بهذه الصفة ، على خلاف ذكره لـ)عوف 
ـــلمي( الذي مرّ بنا قبل قليل إذ وصفه)برجلٍ يُقال له( . كما ألمحنا من قبل . السُّ

وتأتـــي العلامـــة الثالثـــة من الإمام ـ عليه الســـلام ـ لســـائله بقولـــه ))ثم يخرج 
السّـــفياني الملعون بالوادي اليابس ، وهو من ولد عتبة بن أبي ســـفيان الملعون ، 

فـــإذا ظهـــر السّـــفياني ، اختفى المهـــدي ، ثم يخرج بعـــد ذلك((]3] .
وشـــخصية السّـــفياني هنـــا ، واضحة المعالـــم . إذ ورث صاحبها من أســـلافه بل 
مـــن ســـلفه عتبة بن أبي ســـفيان ما يســـتحق عليه اللّعـــن، لذا أتبـــع الإمام ذكره 
بلفظة)الملعون( ، ومعلوم أنّ وصف الإمام له، يبســـط أمامنا صورته الحقيقية ، 
إذ سيأتي حينما يظهر بأفعال تُنافي ما يريده الله ــــ سبحانه وتعالى ـــــ لذلك 
استحق هذا السّب والدعاء من الإمام ــ عليه السلام ـ ، والإمام لا يلعن شخصاً 
بدوافع ذاتية ، ولا يَســـبَّه لأنّه من نســـل ملعون آخر ولكنّ ما سيقوم به من فعل 
يحتمّ لعنه. فهذا إذاً شأن السّفياني ، الذي سيكون خروجه علامة حتميةّ الوقوع 

1- الغيبة 444 .
2- وصفـــه الشـــيخ عـــلي الكوراني في عر الظهور 38 بـ القائد العـــام لقوات الإمام المهدي ـ 

عليه السلام ـ 
3- الصحيفة السجادية الكاملة 191 ، الغيبة 444 .
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الإمام]1]. من علامات ظهور 
وقـــد أعطتنا المصادر صورة لخروج السّـــفياني ، ومـــا يفعله بعد خروجه ، فهو 
يخرج قبل ظهور المهدي ـ عليه الســـلام ـ ، ببضعة أشـــهر ورايته راية الضلال ، 
يســـتبيح مناطـــق كثيرة من الشـــام والعراق وربما مر . ليقـــاوم بفعله هذا المدّ 
الإسلامي الممهّد لظهور الإمام ـ عليه السلام ـ]2] . ومن هنا نفهم الدلالات العقدية 
التي تؤطر لفظة)الملعون( التي وصف بها الإمام ـ عليه السلام ـ السّفياني ، لأنّ 

ما يقوم به  يســـتحق اللعن عليه ــ كما أشرنا ــ .
بقـــي أنْ نذكـــر إن  لعنـــة الإمام ـ عليه الســـلام ـ للســـفياني تنطـــوي على تبصير 
للمســـلمين للحذر من رايته . إذ إنّ خروجه ســـيكون في زمان ، تختلط فيه أمور 
النـــاس وأصواتهـــم إلى الحدّ الذي قد يصعب فيه التمييز بـــين الحق والباطل]3] . 
ومن هنا تبقى إشـــارة الإمام ـ عليه الســـلام ـ مع ما ورد وما ســـيرد عن الأئمة 
الآخريـــن معطـــىً معرفيـــاً للســـائرين على منهـــج أهل البيـــت ـ عليهم الســـلام ـ 

. وولايتهم 

سنن الأنبياء السابقين في الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ :
   يذكر الإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ إنّ الله ســـبحانه وتعالى أعطى 
الإمـــام المهـــدي ـ عليه الســـلام ـ بعضاً من ســـنن الأنبياء الســـابقين بقوله : ))في 
القائم منا ســـنن من الأنبياء ... سُـــنةّ من أبينا آدم وسُـــنةّ من نوح ، وسُـــنةّ من 

1- ينظر كمال الدين وتمام النعمة 652 ، الإرشاد 271/2 .
2- ينظر عر الظهور)صفحات كثيرة( ، إذ جمع الشـــيخ علي الكوراني كل ما يتعلق بظهور 
الإمـــام وما يســـبق ذلك الظهور ومـــا يرافقه من حوادث كبَرى ، ومنها خروج الســـفياني وما 

يفعله في ذلك العر .
3- ينظر المعجم الأوسط 328/6 ، بحار الأنوار 355/36 .
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إبراهيم وسُـــنةّ من موسّى ، وسُـــنةّ من عيسى ، وسُنةّ من أيوب وسُنةّ من محمد ـ 
صلى الله عليه وآله وســـلم((]1] .

هنا ثمة ملاحظتان ، نودّ الإشارة إليهما قبل النظر في تفاصيل قول الإمام ـ عليه 
السلام ـ الأولى : إنّ الإمام ـ عليه السلام ـ ، أراد أنْ يُبعد الشكّ عن نفوس بعض 
المرتابين في زمانه والأزمان اللاحقة ، مما سيكون للإمام المهدي ـ عليه السلام ـ 
، لأن ما ســـيكون له ، متصل بســـنن الأنبياء الســـابقين ، ومشـــابه لما مرّ عليهم في 
بعض مراحل حياتهم، واستناداً الى هذا يتحقق أمران من قول الإمام هذا ، الأول 
ما أشرنا إليه ، والثاني ، إنّ الإمام ـ عليه الســـلام ـ يبســـط الظواهر الكبَرى التي 
تخـــص حيـــاة الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ في التقاطه لها، وشـــدّها إلى ما عند 

الأنبياء السابقين .
أما الملاحظة الثانية فهي أنّ خمسة من الأنبياء الذين ذكرهم الإمام ـ عليه السلام 
ـ هم أولو العزم من الرســـل ، مع اثنين من الأنبياء الآخرين ، فكيف نتأول مراد 

الإمام ـ عليه السلام ـ من هذا الذكر؟.
إنّ الرســـول الواحـــد مـــن أولي العزم يبعث بكتاب وشريعـــة، وكل من يأتي بعده 
مـــن الأنبيـــاء يأخـــذ بكتابه وشريعته ، حتى يجيء رســـول ثانٍ مـــن أولي العزم ، 
بكتـــاب جديد وشريعـــة جديدة ، فيأخذ بها من يأتي بعده حتى يأتي الآخر حتى 
وصـــل الأمـــر إلى النبي الخاتم محمـــد ـ صلى الله عليه وآله وســـلم ـ ،الذي يبقى 
كتابه القرآن وشريعته إلى يوم القيامة ، والإمام القائم قائم بدين جده وشريعته 
ومتمســـك بها ، وإذا ظهر أعاد من شـــذّ عن ذلك إلى منهج الحقّ. واستناداً إلى هذا 
يكون الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ مســـتكملاً لرسالات أولي العزم جميعاً التي 

1- كمال الدين 322 ، وقد نســـب القول في مصادر أخرى إلى غيره من الأئمة ـ عليهم الســـلام 
ـ ، ينظر دلائل الإمامة 532 .
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توحّدت في الإسلام بشريعة جدّه ، هذا فضلاً عن إنّه ـ عليه السلام ـ سيواجه ما 
واجهه أولو العزم من الرســـل من أذى الظالمين . وهو يســـعى إلى تطبيق ما كُلفّ 

الله تعالى . بتطبيقه بأمر 
إنّ هاتـــين الملاحظتـــين اللتّـــين أشرنا إليهمـــا ، تمثـــلان الإطار العـــام لموازنة علي 
بن الحسين ـ عليه السلام ـ بين من ذكره من الأنبياء وبين الإمام المهدي ـ عليه 

 . ـ  السلام 
أما الإطار الخاص ، فيتمثل في إنتقائه لبعض الســـنن التي جعلها ركائز لموازنته  
يقول متمّا قوله الســـابق ))فأما من آدم ونوح فطول العمر ، يطيل الله عمره في 

غيبته ثم يظهره في صورة شـــاب دون أربعين ســـنة((]1] .
يتخذ الإمام ـ عليه السلام ـ من عمر آدم ونوح ، مثلاً لطول عمر المهدي ـ عليه 
السلام ـ ، من دون تحديد لزمن الغيبة ، لأنّ البيان منصبٌّ هنا على طول العمر 
المطلق . فعمر آدم ـ عليه السلام ـ كان تسعمائة وثلاثين سنة]2] ، وعمر نوح الذي 
قضاه نبياًّ في قومه ، هو تســـعمائة وخمســـون عاماً كما نطق بذلك القرآن الكريم 

نَ   خََمْسِـــ�ي
َّ

ةٍ إِلَا لْـــفَ سَـــ�نَ
َ

ـــثَ فِيِْهـــمْ أ مِـــهِ فَلََبِ ا نُُوحًا إِلََى قََوْ رْسَـــنَْ
َ

ـــدْ أ َ في قولـــه تعـــالى : وَلَ�ق
ـــونَ]3]، وقيـــل إنّـــه بُعث نبيـــاً ، بعد أن بلغ مئتين  ـــوفََانُ وَهُُمْ ظَالَِمُ خَـــذَهُُمُ ال�ُّ

َ
عََامـــاً فَأ

نة الإلهية ، لا يكون عمر الإمام المهدي ـ  وخمسين سنة]4] . واستناداً إلى هذه السُّ
عليه السلام ـ أمراً غريباً، فهو أمرٌ شاء الله تعالى أنْ يعطيه لبعض أوليائه ، كي 
تكتمل الأسباب للنهوض بما وُكّلَ إليهم . واذا كان طول العمر يقود إلى الضعف 

1- كمال الدين 322 .
2- ينظـــر علـــل الشرائـــع 594/2 ، عيون أخبار الرضا 219/2 ، ســـعد الســـعود 37 وفيه أن 

عمره كان ألف ســـنة وثلاثين .
3- العنكبوت 14.

4- ينظر تفسير القرطبي 333/13 .
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 ْ ُ
كُم وَفَاَّ والهرم والشيخوخة ، كما بسط الله تعالى ذلك في قوله : وَاّ�ُ خََلَقَمُْ ثُُمَّ يَ�قَ

يـــرٌ]1]، فإن  ـــيٌم قََدِ ئاً إِنَّ اّ�َ عََلِ ـــ�يْ َ ـــمٍ سث عْـــدَ عَِلْ رْذَلِ العُْمُـــرِ لِكَـــيْ لََا يَعْـــمََ �بَ
َ

وَمِِنـــمُ مِّنَّ يُـــرَدُّ إِلََى أ
طول عمر الإمام يُظهره شـــاباً دون أربعين سنة ، لأنّه سينهض بمهمّته الربّانية 

التي تســـتدعي قوّة ونشاطاً، فضلاً عمّا تستدعيه مدة الغيبة من ذلك كذلك .
ثم يلتفت الإمام ـ عليه الســـلام ـ إلى ما أخذه المهدي ـ عليه الســـلام ـ من ســـنةّ 
إبراهيم ـ عليه السلام ـ فقال ))وأما من إبراهيم فخفاء الولادة((]2] ، وهنا نقول 
: إنّ الله تعالى أخفى ولادة إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، بعد أن أمر نمرود بقتل كلّ 
ولد يولد في السنة التي أخُبَر فيها أنّ ملكه يذهب على يد غلام يولد فيها ، ))فلما 
دنت ولادة إبراهيم ، خرجت أمه هاربة ، فذهبت به إلى غار ، ولفته في خرقة ، ثم 
جعلـــت على باب الغار صخرة ، ثـــم انرفت عنه((]3]، وتكفّل الله تعالى برعايته 
حتى اســـتقام أمره . والإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ ، أخُفي أمر ولادته ـ أيضاً 
ــ ، فالخليفة العباسي كان يتسقط أخباره ، لأنّه يعرف أنّ زمان ولادته قد حان 
، وكان يخـــى عـــلى ملكه منـــه ، فضلاً عن إنّ ولادته تعنـــي تثبيتاً لخلافة الأئمة 
الاثني عشر ـ عليهم السلام ـ ، فأراد خصومه قتله ليصحّحوا منهجهم ويُخطّئوا 
منهـــج أهل البيت ـ عليهم الســـلام ـ ، ومن هنا فـــإنّ آثار الحمل لم تظهر على أم 
الإمام حتى ليلة ولادته ، ولا خفاء أبين من هذا ]4]. ولا تشـــابه أوثق من هذا بين 
الولادتين ، ولادة إبراهيم ـ عليه السلام ـ و ولادة الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ .

ويضيف علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ ما أخذه المهدي ـ عليه الســـلام ـ من 
موسّى ـ عليه الســـلام ـ إلى جملة ما ســـبق فيقول : ))... وأما من موسّى فالخوف 

1- النحل 70.
2- كمال الدين 322 .

3- مجمع البيان 96/4.
4- ينظر بحار الأنوار 22/51 .
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والغيبـــة((]1] ، فمـــوسّى ـ عليه الســـلام ـ بعد أن قتل القبطي وقع في خطر عظيم 
، وأصابه خوف شـــديد ، لأنّ القبط وعلى رأســـهم فرعون ســـينتقمون منه جزاء 

صْبَحَ 
َ

فعلته هذه]2]، وإلى خوف موسّى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى : فَأ
ـــكَ  خُُهُ قََالَ لََهُ مُـــوسََى إِنَّ صْْرِ مْـــسِ يَْ�ـــ�قَ

َ ْ
هُ بِِالأ صَْرَ �ن ي اسْـــ�قَ ِ

َّ
ـــبُ فـَــإِذَا الَّذ رَقَّ َ ـــاً يَ�ق �ن ِ

ـــةِ خََا�ئ َ دِي�ن َ ْ
فِِي الَم

مِ  ِ مِِّنَ الْوَْ
لَ رَبِّ نَ�ِّ

َ
رَقَّبُ قَا اً يَ�قَ �ن ِ

ا خََا�ئ رَجَ مِِنْهَْ َ �ن
َ ن � : 3]، وقوله تعالى[ٌن �ي ِ

وِيٌّ مُّبُّ َ لعَن
نَ]4] ، ثم غاب عن وطنهِ وهرب من فرعون ورهطه ، ولم يظفر به أحد  �ي الَِمِ َّ ال�ن
، ولا عُـــرف بشـــخصه حتى بعثه الله نبياّ ودعا إليه فعرفـــه الجميع]5]، والخوف 
هذا ، والخشـــية من الأعداء ســـنةّ في الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ ــ أيضاً ــ ، 
فغيبته ترقّبٌ وانتظارٌ وخشـــيةٌ ، وبعد ظهوره يلاحقه السّـــفياني ، فيبعث بعثاً 
))إلى المدينة ، فيفر المهديُّ منها إلى مكة ، فيبلغ أمير جيش الســـفياني أنّ المهدي 
قـــد خرج من المدينة فيبعث جيشـــاً عـــلى إثره فلا يدركه حتى يدخـــل مكة خائفاً 
يترقّـــب على ســـنةّ موسّى بن عمـــران((]6] ، وهذا كلهّ يحصل قبل أنْ يخســـف الله 
تعالى البيداء بجيش السّفياني]7]. وهنا تظهر سنةّ الله تعالى في عبديه موسّى ـ عليه 
الســـلام ـ والإمـــام المهدي ـ عليه الســـلام ـ ليتحقق بذلك ما قالـــه الإمام علي بن 

الحســـين ـ عليه السلام ـ .
أمـــا ســـنةّ عيسى التي يشـــترك الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ معـــه فيها ، فيقول 
الإمـــام عـــلي بـــن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ عنهـــا : )).. وأما من عيـــسى فاختلف 

1- كمال الدين 322 .
2- يُنظر: تفاصيل ذلك في الميزان 18/16 .

3- القصص18.
4- القصص 21.

5- يُنظر: الغيبة 110 .
6-تفسير نور الثقلين 486/1 .

7- يُنظر: نفسه.
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النـــاس فيـــه فمنهم من يقول ما ولـــد ومنهم من يقول مات ومنهم من يقول قُتل 
ـــب((]1] . وصُل

إنَّ الاختـــلاف في عيـــسى نشـــأ من أنّهـــم توهّمـــوا أو أرادوا أنْ يتوهّمـــوا أنّه عليه 
الســـلام دعـــا بني إسْرائيـــل إلى الإيمـــان بالله وبه رســـولاً من عنـــده ،  وازدادوا 
طغيانـــا وكفـــراً، وطلبـــوه ليقتلوه . ولكـــنّ بغيهَم لم يفلح ، وبعد أن يئســـوا من 
العثـــور عليـــه أو الإمســـاك به ، ادّعوا أنّهم عذّبوه ودفنـــوه في الأرض حياًّ ، وقال 
آخـــرون إنّهـــم قتلوه وصلبوه ... ولكنّ حقيقة الأمر إنّ الله ــ عز وجل ــ رفعه 

ا  نَْ ـــمْ إِنَاَّ قََتَ لِْهِ إليـــه ، بعد أن شـــبهّ لهـــم ذلك . وقد جـــاء هذا في قولـــه تعـــالى:  وَقََوْ
يـــنَ  ِ

َّ
الَّذ وَإِنَّ  ـــمْ  لَْهُ هَ  ـــ�بِّ ُ سث وَلَــــكِن  ـــوهُ  صَلََبُ وَمَـــا  ـــلُُوهُ  قََتَ وَمَـــا  اّ�ِ  رَسُـــولَ  يَـــمَ  مَْرْ ـــنَ  ْ ا�ب عِِيـــىَ  سِـــيحَ  َ ْ

الَم
عَـــهُ  �نَ رَّ بََل  نـــاً*  يَقِ�ي ـــلُُوهُ  قََتَ وَمَـــا  ـــنِّ  َّ ال�ن ـــاعَ  َ ا�قِّ�ب إِلَاَّ  ـــمٍ  عَِلْ مِِّنْ  بِـــهِ  ـــم  لَْهُ مَـــا  ـــهُ  ْ مِنِّ شَـــكٍّ  لَـــيِ  فِِيـــهِ  لَـــفُُواْ  اخْْتَ
هِ وَكََانَ اّ�ُ عَزِيزاً حَكِياً]2] .  وأشـــار الإمام الرضا ـ عليه الســـلام ـ أيضا  اّ�ُ إِلََيْ
ــــــ إلى هذا الذي وقع فيه الناس بشـــأن عيـــسى ودلالة الآيتين عليه بقوله : ))إنّه 
مـــا شـــبه أمـــر أحد من أنبياء اللـــه وحججه على الناس إلّا أمـــر عيسى وحده ، لأنه 
رفع من الأرض حياًّ ، وقبض روحه بين الســـماء والأرض ، ثم رفع إلى الســـماء 
يكَ وَرَافِعُكَ  وردّ عليـــه روحه وذلـــك قوله عز وجل)إذِْ قَالَ اللهُّ يَا عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّ

كَ(((]3] . ـــرُ إلَِيَّ وَمُطَهِّ
إنّ هـــذا الاضطراب الذي وقع فيه الناس بشـــأن عيسى، ســـيحصل للإمام المهدي 
ـ عليه السلام ـ إذ سيختلف فيه الناس، ويشكك الجهال في غيبته . ويشير الإمام 
الصادق الى هذا الاضطراب بقوله ))... أما والله ليغيبنَّّ أمامكم سنينامًن دهركم 
ولتُمحّصـــنَّ حتـــى يُقـــال : مـــات ، قتـــل ، هلـــك ، بأي واد ســـلك ، ولتدمعـــنّ عليه 

1-كمال الدين 322 .
2- النساء 157 ــ 158.

3- الخصال 529 ، عيون أخبار الرضا 192/2 .
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عيـــونُ المؤمنـــين ...((]1] . ومـــن هنـــا ندرك تأكيـــد أئمة الهدى ـ عليهم الســـلام ـ 
عـــلى أهميـــة الصبَر في زمـــن الغيبة ، إذ جُعلَ وازنا  لمعرفـــة إيمان المؤمنين، وهذه 
دلالة التمحيص التي وردت في قول الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ ، وإنّ الصبَر 
ركيزة إيمان المؤمنين ، وهم ينظرون فرج الظهور . وقد جاء في الحديث النبوي 
))طوبى للصابرين في غيبته ، طوبى للمتقين على محجّتهم ، أولئك وصفهم الله 
في كتابـــه وقـــال: ))الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَْيبِْ((]2] ، ولا شـــك إنّ الإيمان بغيبة الإمام 

وظهـــوره من مصاديق الإيمان بالغيب الذي أشـــارت إليه الآية المباركة .
ثم يلتفت الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ ، إلى النبي أيّوب ـ عليه السلام 
ـ ، ويخصّ بلواه ، بالذكر ، فيقول عمّا أخذه الإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ منه 

))وأمـــا من أيّوب فالفرج بعد البلوى((]3] .
وبلـــوى أيـــوب ـ عليه الســـلام هي المرض الذي ابتلاه اللـــه تعالى به مدة ثلاث أو 

ثـــاً  ْ عن ـــدِكَ �نِ َ ِ�ي ســـبع ســـنوات]4]، فصبَر على أمر الله تعالى . قال عزّ وجـــل : ))وَخُـــذْ �ب
ابٌ((]5] ، وهـــذا الإطـــراء  وَّ

َ
ـــهُ أ عْـــمَ العَْبْـــدُ إِنَّ ِ

نََاهُ صَابِـــراً �ن حْنَـــثْ إِنَاَّ وَجََدْ  �قَ
َ

ـــهِ وَلَا ب بِّ فََاضْْرِ
الربّانـــي لصـــبَر أيـــوب ، يُظهر عمق مـــا كان يعانيه هذا العبـــد الصالح في محنته 
، بعـــد أن تخـــلّى عنه الجميع ، حتى زوجه التـــي كادت تفارقه ، لولا رحمة الله ، 
فصبَر وجاءه الفرج ، والإمام المهدي ـ عليه السلام ـ يشترك معه في سنة البلوى 
أي الاختبـــار ، إذ يبقـــى غائبـــاً متوارياً  ينتظر الفرج الموعـــود به ، ومن هنا حثّ 
أهل البيت ـ عليهم السلام ـ على التمسك بالدعاء بالفرج ــ كما سيرد بعد قليل .

1- الكافي 336/1 .
2- كفاية الأثر 60 ، وينظر ينابيع المودة 285/3 مع زيادة في النص .

3- يُنظر: كمال الدين 322 .
4- يُنظر: علل الشرائع 76/1 .

5- ص 44.
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ويختم الإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ إشاراته إلى ما أخذه المهدي عليه 
الســـلام ـ من الأنبياء بما أخذه من ســـنةّ جدّه النبي محمد ـ صلى الله عليه وآله 

وسلم ـ فقال ))وأما من محمد فالخروج بالسيف((]1] .
إنّ الأنبيـــاء الســـابقين الذيـــن بعثهـــم الله تعـــالى إلى أقوامهم ، ما خاضـــوا حروباً 
من أجل نشر ما يدعون إليه ، وإنما أقاموا مع أقوامهم يدعون بالحجّة والبَرهان 
، حتـــى يحـــين وقت رحيلهم إلى الله تعالى . أما النبيّ محمد ـ صلى الله عليه وآله 
وســـلم ـ فســـنَّ الله تعـــالى له مقاومة المناوئين لدين اللـــه ، ولم يكتفِ بالمحاججة 
والبَرهان ، وإنما قاوم أعداء الدين بالقتال ، حتى انتر الإســـلام ، وبســـط فيئه 
على بقاع الأرض ، والإمام المهدي عليه الســـلام ـ ، مكلفّ من الله تعالى بالســـير، 
عـــلى نهج جدّه ، بالخروج بالســـيف وقتال أعداء اللـــه ، الذين يقفون قبال دعوة 
الحق التي يُنهضه الله تعالى للقيام بها، ولا يمكن إزالة الظلم والجور الذي يملأ 
الأرض ، وبسط العدل والقسط إلّا بالجهاد بالسيف . وهذا هو الوصف المشترك 

بينه وبين جدّه النبي محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم  ـ في هذه الجزئيةّ .
بقـــي أنْ نشـــير هنـــا إلى أنّ الســـيف ، لا يعني آلـــة الحرب المعروفة فقـــط ، وإنما 
يكـــون كنايـــة عن أســـباب القوّة كلهّا التي ستســـود في زمن الظهـــور إذْ لا بدّ من 
مواجهة الأعداء بأسلحة مناظرة لأسلحتهم أو متفوقة عليها ، حتى يكون النرُ 
عليهم على وفق الأسباب التي يسخرها الله تعالى للإمام ـ عليه السلام ـ في زمن 

ظهوره .

1- كمال الدين 322.
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أصحاب الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ :
يشير الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ في قول آخر إلى عدة أصحاب الامام 
المهدي ـ عليه السلام ـ ، الذين يظهرون بظهوره ، ويكونون ذوي شأن عظيم في 
دولتـــه ، إذْ ينهضـــون بمهمة قيادة الدولة الإلهية التي يقيمها ، يقول عن عددهم 

: ))المقعدون عن فرشهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بدر((]1].
إنّ مـــا ينبغـــي أنْ نشـــير إليـــه أولاً ، إنّ الإمـــام ـ عليه الســـلام ـ اســـتعمل عبارة 
))المقعدون عن فُرُشـــهم((]2] كناية عن استعدادهم من قبلُ للخروج حينما يحين 
الحـــين . حتـــى جـــاء الوعـــد ، قعدوا عـــن فرشـــهم. والمقُعد في اللغة اســـم مفعول 
للفعل)قَعَـــدَ( ، وهـــو الذي يتكلف غيُره بإقعاده ، فهؤلاء إذاً لهم من يقعدهم عن 

. فرشهم 
وما داموا هم ينتظرون ظهور الإمام ـ عليه السلام ـ فأقعدهم إذاً زمن الظهور 
، بل لحظته ، وقليل من التدقيق في قول الإمام ـ عليه السلام ـ ، يكون علم هؤلاء 
بزمن واحد ، لأنهم سيجتمعون في مكة عند الصباح]3] ، فيكون هذا العلم الربّاني 

هو الذي يُقعدهم عن فرشهم فصارواُ)مقعَدُون(.
أمـــا التركيـــز عـــلى ذكر الفـــرش ، فيومئ إلى أنّ هـــؤلاء الأصحـــاب يودّعون حياة 
الدعة والهدوء ، ويستعدون لما سيقبلون عليه من مهمات ربّانية تستدعي جهاداً 
متصـــلًا ، عـــلى الرغم مـــن أنّ حياتهم من قبلُ هي حياة مكابـــدة وعبادة وجهاد ، 
ولكـــنّ مـــا ينتظرهم وقتئـــذٍ يجعل ما كانوا فيه من قبل دعـــة وهدوءاً، فجاء ذكر 

1- الخرائج والجرائح 1155/3 ، بحار الأنوار 213/52 .
2- ترد هذه العبارة في مصادر أخرى هكذا)المقعدون من فرشهم( وتنسب للإمام علي ـ عليه 
السلام ـ مرة وللإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ مرة أخرى ، ينظر : كمال الدين 654 

، الغيبة 314 ، الملاحم والفتن 375 .
3- ينظر الغيبة 337 .
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)الفـــراش( ليـــوازن بـــين نمطين من الحياة لهـــذه الثلةّ المنتخبة من الله ســـبحانه 
وتعالى.

واســـتناداً إلى هذا ، فإننا ســـنرف النظر عن رواية النصّّ الأخرى ))والُمقعدون 
في فرشهم(( ، لأن زمن الخشية والترقب والانتظار انتهى ، وظهر الإمام ـ عليه 
السلام ـ ، فلا مسوّغ إذاً لأن تكون العبارة على هذا النحو ، لمعرفتنا بنهج الإمام 
عليه السلام ـ ودقته في استعمال الألفاظ على وفق ما بينّاه فيما سبق . لأنّ تقديم 
المصدر ، قد لا يكون كافياً أحياناً للوقوف على النصّّ الموثوق . إذا رجّحت اللغة 

توجيها آخر هو الأقرب الى لغة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ، فهم أربابُ الكلام .
ويذكر الإمام ـ عليه السلام ـ عدة هؤلاء القادة بثلاثمائة وثلاثة عشر ، عدة أهل 
بـــدر ، ومقاربـــة معرفية لهذا الجزء من النصّ . تقودنا إلى القول إنّ اســـتحضار 
الإمام ـ عليه السلام ـ لعبارة أهل بدر وهو يذكر العدد ، يُحيلنا إلى الاستنتاجات 

الآتية :- 
أولاً : إنّ إيمـــان أهـــل بدر الراســـخ هـــو الذي قادهم إلى النـــر العظيم الذي 	 

كان فتحاً ربانيا من فتوحات الإســـلام . فلم يعبئوا بعدد المشركين وحقدهم 
وعدتهم . وهذا عينه ما ســـيكون عليه أصحاب الإمام المهدي ـ عليه الســـلام 
ـ ، فهم ســـيضطلعون بمهمة توازي ما قام به أهل بدر . لأنّهم سيرســـخون 
قواعد دولة العدل الإلهي التي يقودها الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ من دون 

أن يعبئـــوا بخصومهم وعددهم وعدتهم .
ثانيـــاً : إنّ معركـــة بدر كانت بداية لتطبيق شرائع الإســـلام المكتملة ، بعد أنْ 	 

كُسرت شـــوكة قريش ، وظهور الإمام عليه الســـلام ـ مع أصحابه يومئ إلى 
تطبيـــق تلـــك الشرائع ، بعد أنْ يعمّ الظلم والجـــور الأرض ، ومن هنا تلتقي 
موقعة بدر بظهور الإمام ، وكان ذكر عدد الأصحاب مســـوّغاً لهذه الموازنة 
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المعرفيـــة ، إذ لـــو كان الأمـــرُ يتصل بذكـــر العدد فقط لاكتفـــى الإمام بذكره 
لوحـــده ، ولكـــنّ التريح بذكر أهل بدر هو ما يُغري أيّ متدبر بالذهاب إلى 
التقاط ما يمنحه هذا الذكر من وجوه تجعل المقارنة أسّـــاً معرفياً ، يســـتمد 

مشروعيتـــه من ذلك التريح .
ثالثـــاً : إنّ الإســـلام بـــدأ غريبـــا  ثـــم يعـــود غريبـــاً ، والغرابة هنـــا تعني قلة 	 

الصالحـــين ، فكمـــا كانوا قلة في بداية الإســـلام ، إذ انّ عدد أهل بدر هو عدد 
المسلمين)عدا الصبيان والنساء والمرضى( وهذا هو عدد أصحاب الإمام الذين 
سيكونون غرباء كغربة أهل بدر ، وقد ورد حديث نبوي يحمل هذا المضمون 
الذي نقول به وفيه ))بدأ الإســـلام غريباً ، ثم يعود غريباً فطوبى للغرباء ، 
قيل يا رســـول الله، ومن الغرباء ، قال : الذي يصلحون إذا فســـد الناس((]1].

وإن قيـــل إنّ المـــراد بالغربة هنا قلةّ المســـلمين ، فهذا أيضاً يتوافق مع ما يُراد من 
الموازنة بين أهل بدر وأصحاب الإمام القائم ـ عليه السلام ـ]2].

بيـــد أنّ دلالة أخرى تُظهر نفسَـــها أمامنا ، وهـــي إنّ المرتبة التي تكون لأصحابِ 
الإمـــامِ القائم تـــوازي المرتبة التي خصّ الله تعالى بها أهل بدر ، فهذان الصنفان 

من المسلمين هما خيار هذه الأمة .

الدعاء للإمام المهدي ـ عليه السلام ـ :
اهتمّ أهل البيت ـ عليهم السلام ـ بالدعاء بتعجيل فرج ظهور الحجة بن الحسن 
عليـــه الســـلام ـ في كل حـــين ، وأمروا بذلك أتباعهم ، بـــل إنّ الإمام المهدي ـ عليه 

1- مســـند أحمـــد 73/4 ، مجمـــع الزوائد 278/7 ، وينظر عيون أخبـــار الرضا 218/1  مع 
اختلاف في النصّّ.

2-ذهـــب الشـــيخ المجلسي في بحار الأنوار 191/52 ، إلى القـــول بأن الغربة في الحديث النبوي 
تعني القلةّ ، وينظر أيضاً شرح أصول الكافي 378/12 .
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السلام ـ أمر بهذا الدعاء في التوقيع الذي خرج منه ، إذ يقول فيه ))... وأكثروا 
الدعاء بتعجيل الفرج ، فإنّ في ذلك فرجكم((]1] ، والدعاء للإمام عليه السلام ـ هنا 
عبادة من وجهين ، الأول : إنّ الدعاء بعامة هو وجه من وجوه العبادة قال تعالى 

دْخَُلُونَ  سَـــ�يَ ـــادَتِِي  عِِبَ عَـــنْ  رُونَ  يَْ�ـــتَكْ�بِ يـــنَ  ِ
َّ

الَّذ إِنَّ  لَـــمُْ  جِبْ  سْـــ�قَ
َ

أ ادْعُُونِِّي  ـــمُُ  رَبُّ وَقََالَ 

َ دَاخِرِينَ]2]، والثاني: إنّ الدعاء للإمام عليه السلام ـ هنا يعني رسوخ هذه  هَنَّمَّ �بَ
العقيـــدة في النفـــس، وإنّ صاحبها حيٌّ غيبّه الله تعالى ، والدعاء توســـل بالله من 
أجل إحقاق الحق والفرج بظهوره . وفي هذا ردّ على المرجفين الذين يقولون بغير 

هذا في الماضي والحاضر والمستقبل .
ولا بأس من الإشارة هنا ــ وفي الإطار نفسه ــ إلى أنّ أدعية أهل البيت ـ عليهم 
الســـلام ـ لا تهتـــم بشـــؤون الدنيا إلّا بالقـــدر الذي يجعل الدنيا ســـبيلاً للآخرة ، 
ومقدمة لها . ومن هنا يكون الدعاء للإمام المهدي ـ عليه السلام ـ وتعجيل الفرج 
بظهوره من وســـائل قيام دولة العدل الإلهي في المشـــوار الذي تنتهي فيه الدنيا 

ويؤول الأمر إلى آل محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .
وقد خصّ الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ الحجة بن الحسن عليه السلام 
ـ بضروب من أدعيته الربّانية التي تسير على وفق هذا التوصيف الذي أراده الله 
سبحانه وتعالى لوليهّ ، وستتكفل القراءة التأويلية فيها ، ببيان بعض من مراده 
، وفي الحدود التي لا ننحرف فيها ــ إنْ شاء الله ـــ عن مسار نصوص الأدعية .

يقـــول الإمـــام عليه الســـلام في أحد أدعيتـــه ))الهم فأزرع لوليكّ شـــكر ما أنعمت 
به عليه وأوزعنا مثله فيه وآته من لدنك ســـلطانا  نصيرا، وافتح له فتحاً يســـيرا، 

وأعِنه بركنـــك الأعزّ وأشـــدد أزره((]3].

1-الاحتجاج 284/2 .
2- غافر 60.

3-الصحيفة السجادية 191 .
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يبدأ الإمام ـ عليه الســـلام ـ دعاءه للإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ بفعل)أوزع( 
، وهذا الفعل فيه من الدلالة ، ما يكشـــف عن دقة اســـتعمال الإمام ـ عليه السلام 
ـ  لمفـــردات لغتـــه ، وتوخّيه كل ما يظهر عبوديته لله تعالى في أتمّ معانيها ، وهو 
في محـــراب التذلـّــل والخضـــوع والعبادة لـــربّ العالمين . فالجـــذر)وزع( يُعطينا 

الـــدلالات الآتية التي تتواءم مع الســـياق الذي ورد فيه الفعل ]1] :
أوزعه الشيء : ألهمه إياه .. 1
أوزع بالشيء يوزع إذا اعتاده وأكثر منه وألُهمَه .. 2
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ... وتأويله في اللغة كفّني عن . 3

الأشياء إلّا عن شكر نعمتك ، وكُفّ عمّا يباعدني عنك .
إنّ هذه الدلالات تقودنا إلى القول أنّ دعاء الإمام علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام 
ـ للحجة بن الحســـن ـ عليه الســـلام ـ ولنفســـه ، أنْ يكون شـــكره إلهاماً من الله 
ســـبحانه وتعالى ، وأن يكون هذا الشـــكر كافيا لهما عن الأشياء كلهّا إلّا عن شكر 
مـــا أنعـــم به عليهما من نعم يتمثل في الخلق كلهّ . ومن هذا كلهّ ، ســـيكون الإمام 
ـ عليه الســـلام ـ في هذا التوجيه في شـــكر دائم ، لا ينقطع لله تعالى ، لأنّ كل ما 
يراه ويسمع به ويحسّه في المخلوقات كلهّا هو من نعم الله . والشكر الدائم يقود 
صاحبه إلى التمسك بمنهج الله من دون فتور أو توان . فيصبح الشكر هنا ضرباً 
من العبادة، لأنّ شـــكر النعم واجب عقلاً ، وإذا كان الشـــكر إلهاماً من الله تعالى، 
صـــار ديدنـــاً للإنســـان في كل حين ، عن بصـــيرة وروية وإدراك ، وهـــذا ما تمناّه 

الإمام في دعائه .
ثـــم يأتي قوله ـ عليه الســـلام ـ ))وآتهِ من لدنك ســـلطاناً نصـــيرا(( . وهنا يدعو 
الإمام ـ عليه السلام ـ لقائم آل محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، بأن يكون 

1- ينظر لسان العرب)وزع( .
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السلطان الناصر له من لدن الله تعالى ، والسلطان في اللغة يعني ما يأتي]1]:ــ
السلطان : الحجة والبَرهان .. 1
السلطان : قدرة الله وقدرة من جعل ذلك له .. 2
السلطان : سلطان كل شَيء قدرته وحجته وبرهانه .. 3

ـــا  ـــة ، لا يُوفره ـــاء خصوصي ـــي للدع ـــدن( تعط ـــام للفظة)ل ـــتعمال الإم واس
اســـتعمال)عند( ، التي لو اســـتعملت لكان النر بمعونة آخر يهيئه الله تعالى ، 
ولكنّ)لدن( حرت نر الإمام بالله بشـــكل مباشر ، مثل أنْ يكون النر بمدد 
من الملائكة ، يكلفّهم الله تعالى بتحقيقه على النحو الذي تحقّق في بدر والأحزاب 
وحُنـــين، إذ أعانـــت الملائكة النبي ـ صلى الله عليه وآله وســـلم ـ في إنجاز النر. 
وقراءة الروايات الموثوقة عن ظهور الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ وإقامة دولته 
تنبئ بوجاهة هذا التوجيه ، إذ يكون المدد الرباني المباشر حاضرا  مسانداً للإمام 

ـ عليه السلام ـ في خطواته كلهّا .
أما قوله ـ عليه السلام ـ داعياً ))وافتح له فتحاً كبيراً((، فعودتنا إلى الاستعمال 

الاجتماعي لأظهر ألفاظ الدعاء تهيء لنا سبل تأويله ــ كما مرّ ــ بنا .
جاء في لسان العرب تحت الجذر)فتح( ما يأتي]2] :

الفتح : الماء الجاري على وجه الأرض .. 1
الفتح : النهر .. 2
الفتح : النر .. 3
الفتح : القيامة .. 4

أما معاني اليُسر فهي على النحو الآتي ]3] : 

1- يُنظر: لسان العرب)سلط(.
2- لسان العرب)فتح( .

3- م، ن)يسر( .



65

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

اليسر : اللين والانقياد .
اليسر : سمح ،سهل ، قليل التشديد.

يرتبط معنى الفتح في هذا المقطع من دعاء الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام 
ـ بالنر الذي ســـيتحقق للإمام المهدي ـ عليه الســـلام ـ بيسر وســـهولة ورفق 
ولين وأناة . لأنّ منهج الإسلام الرحمة. وقد يتحقق هذا بهداية الخلق واتباعهم 
للإمام القائم ، أما من يأخذه العنت والطغيان ، فيكون نر الإمام عليه السلام 
أفة ، وليســـت قوّة الطغاة كالسّـــفياني  بقوته ، ولكنهّا قوّة أصحاب الرَّحمة والرَّ
مثـــلًا، إذ لا ينفعـــه ما فيه من جبَروت ، ويتحقّق النر للإمام عليه الســـلام عليه 

بهذا اليُسر المشـــار إليه في الدعاء .
أما المعاني الأخُر للنر ، فهي تشكل الوجه الباطن لدعاء الإمام ـ عليه السلام ـ 
، فالنهر أو الماء الجاري على وجه الأرض ، هو عنوان الحياة لأن الله تعالى جعل 
]1]، وهذه الحياة تتمثل  ءٍ حََيٍّ اء كُُلَّ شََيْ َ ْ

ا مِِّنَ الَم عَنَْ الحياة لكل شَيء من الماء وَ�بَ
في أنّ الأرض تُخرجُ كنوزها للقائم ـ عليه الســـلام ـ ، فيعيش الخلق في بحبوحة 
ربانية بعد أن يُظهر الله دينه على الدين كله . يقول الإمام الحسين ـ عليه السلام 
ـ عن أيام المهدي ـ عليه السلام ـ ))يحيي اللهُ به الأرض بعد موتها ، ويظهر به 

وَلََمْ 
َ

دين الحق على الدين كله((]2] ، وهذا القول يتناغم من سياق الآية المباركة أ
سُـــهُمْ  ُ �ن �ن

َ
وَأ عَامُهُـــمْ  �نْ

َ
أ ـــهُ  مِِنْ كُُلُ 

ْ
تَـــأ  

ً
زَرْعَا بِـــهِ  جُ  ـــرِْ فََنُ ُـــرُزِ  ْ

الْج رْضِ 
َ ْ
الأ إِلََى  ـــاء  َ ْ

الَم نَُ�ـــوقُ  � نَاَّ 
َ

أ يَـــرَوْا 
ـــنَ*]3] ، إذ ذهـــب بعـــض  نـــمُْ صَادِقِ�ي

ُ
ـــحُ إِن ك ْ �ق َ ا الْ�ن ونَ*وَيَـــوُلُُونَ مَـــيَ هََذَ صِْرُ فَـــاَ يُ�بْ

َ
أ

المفسريـــن إلى القول أنّها تنطبق عـــلى ظهور القائم من آل محمد ـ صلى الله عليه 
وآلـــه  وســـلم ـ فيكـــون الفتح فيها محقّقا  للأمرين معـــاً ، ظهور الإمام وظهور 

1- الأنبياء 30.
2- إعلام الورى 194/2 .

3- السجدة 27 ــ 28.
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خيرات الأرض في دولته .
وإذا اعـــترض معـــترضٌ وقـــال إنّ القســـم الآخر مـــن المفسرين، ذهـــب إلى توجيه 
دلالة الآية إلى فتح مكة]1]، فنحيل إلى ما قاله السيد الطباطبائي حينما قطع بعدم 
استجابة الآية لهذا التوجيه وإنما يكون مصداقها الرئيس هو القائم من آل محمد 
ـ صـــلى اللـــه عليه وآله وســـلمـ]2]. وقـــد ورد عن الإمام علي ـ عليه  الســـلام ـ إنّ 
الذيـــن يثبتـــون على الدين في غيبة الإمام ))فيُـــؤذَون  ويُقال لهم : متى هذا الوعد 
إن كنتـــم صادقـــين ، ألا انّ الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب ، بمنزلة المجاهد 
بالسيف بين يدي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم((]3]، واستناداً إلى قول 
الإمـــام عليه الســـلام هذا فإنّ ظهور القائم عليه الســـلام يكـــون بحق فتحاً كبيراً 
بـــدلالات الفتـــح كلهّا ، للصابرين عـــلى الدين الحق ، فيتحقق بذلـــك الوعد الإلهي 

بنره ، وتقع الاستجابة لدعاء الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ آنئذٍ .
ونتريـــث الآن قليـــلًا عنـــد الجـــزء الأخير من دعـــاء الإمـــام ))وأعنه بركنـــك الأعزّ 
وأشـــدد أزره(( . لنقـــول : إنّ ركن اللـــه تعالى هو أشـــدّ الأركان وأقواها وأعزها 
، والعزيـــز الـــذي لا يغلبـــه شَيء ، فيكون نر الله للإمام ـ عليه الســـلام ـ قائماً 
مستديماً ، ليس نراً في معركة ، يحصل فيها وقد لا يحصل في غيرها ، إنما هو 

النر الدائم الموعود به الإمام ـ عليه الســـلام ـ .
بيد أنّ ثمة إشـــارة هنا تغرينا بذكرها ، وهي إنّ الإمام ـ عليه الســـلام ـ لم يشـــأ أنْ 
يجعل ركن الله الأشد وإنما جعله الأعز ، لديمومة العون له ، مع عزّ دائم لا يفارقه . 

لأنّ الرفعة والمنعة والامتناع والغلبة مقرونة بركن الله تعالى .

1- يُنظر: مجمع البيان 114/8 .
2- يُنظر: الميزان 267/16 .

3-كمال الدين 317.
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أما قوله ـ عليه السلام ـ ))وأشدد أزره(( ، فالجذر)أزر( يعطينا الدلالات الآتية ]1]:
الأزر : القوة .. 1
الأزر : الضعف .. 2
الأزر : الظهر .. 3

وهنا يمكننا أن نتأوّل هذا المقطع من كلام الإمام ـ عليه السلام ـ بالقوة المستمدة 
من الله سبحانه وتعالى ، إذ يهيأّ له أسبابها في الظاهر وفي الباطن ــ كما سيأتي 
بعد قليل ــ ، فتكون هذه القوة سلاحه في تحقيق الغلبة على الأعداء ، وهي التي 
تقوّي ، ما قد يبدو ضعفاً بعيون الخصوم الذين يواجهونه بوســـائل القوة كلهّا 
. فيكون هذا قوة لظهره ، وبهذا تجتمع معاني)أزر( لتعطينا هذه الدلالات التي 

تتلاءم مع المناخ الذي سيظهر به الإمام القائم عليه السلام على وفق الروايات .
ولا يخفى على ذي نظر إن الإمام ـ عليه السلام ـ تمثلّ الآية القرآنية التي تتحدث 

زْرِي 
َ

عن دعاء موسّى ـ عليه الســـلام ـ ليشـــد الله أزره بأخيه هارون اشْـــدُدْ بِهِ أ
]2] ، وهنا تتظافر دلالة الآية وألفاظها في قول الإمام ـ عليه السلام ـ، ويصبح 

كلام الله سبحانه وتعالى مرتكزا للنص السجّادي في هذا المقطع وفي غيره ــ كما 
سنلحظ ذلك ــ .

ونصـــل الآن إلى المقطـــع الأخير من دعـــاء الإمام لحفيده الامـــام القائم وهو قوله 
))وقـــوِّ عضـــده ، وراعِـــهِ بعينك ، واحمـــه بحفظك، وانـــره بملائكتك ، وأمدده 
بجندك الأغلب ، وأقِم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللّهم 

عليه وآله((]3] .
يضيف الامام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ وجها  آخر من وجوه أدعيته هنا 

1- ينظر لسان العرب)أزر( .
2- طه31.

3-الصحيفة السجادية 191 .
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، فيطلـــب مـــن الله تعالى ــ فضلاً عمّا مرّ ــ أنْ يقوي عضد الإمام المهدي ـ عليه 
السلام ـ ، فما دلالة العضد ؟ .

جاء في لسان العرب]1]:
العضد : الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف .. 1
العضد : عضده يعضده ... اذا أعنته وكنت له عضداً .. 2
العضد : القوة ، لأن الانســـان يقوى بعضده فســـمّيت القوة به ... وكل معين . 3

عضد ، وعضد الرجل أنصاره وأعوانه .
عضد الطريق : ناحيته ، وكل ناحية عضد .. 4
عضد البناء : ما شدّ من حواليه كالصفائح المنصوبة حول شفير الحوض .. 5
عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله .. 6
المعضد : كل ما عضد به الشجر فهو معضد .. 7

إن المقاربـــة المعرفية الأولى بدلالات الاســـتعمال الاجتماعـــي في 3،2،1، تقودنا إلى 
القـــول : إنّ الدعـــاء لقـــوة عضد الإمـــام ، إنما تكون في قوة جيشـــه وأنصاره لأنّ 
الإنســـان إنما يقوى بعضده، فســـميت القوة به وكل معين عضد ، وعضد الرجل 
أنصاره وأعوانه . وهذا الوجه الأظهر في هذا المقطع من الدعاء . بيد أنّ الدلالات 
الأخـــرى قـــد تنافس هـــذا الوجـــه في وجاهتها ، فالمعنـــى الرابع عضـــد الطريق : 
ناحيتـــه، وناحيـــة الإمام : منهجه الـــذي هيأه الله تعالى للنهـــوض به ، وقوة هذا 
المنهج ووضوحه وابانته وسلامته ، تستقطب الناس إليه ، بعد أن يكون محاطاً 
بقـــوة تحمـــي الداخلين إليـــه كما تحمي الصفائح شـــفير الحـــوض ، وكما تحمي 

العضادتان البابَ ، ليســـهل الدخول من خلاله.
أما المعنى السادس ، فهو الآلة التي يعضّد بها الشجر أي يُقطع ، والذي يتسرب 

1- يُنظر: لسان العرب)عَضَدَ(.
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إلى النفس تأويليا من هذا المعنى ما يأتي :
إنّ الإمام ـ عليه السلام ـ يدعو بأن يُقوّي اللهَ سيف الإسلام وقوّته التي يعضد 
بها خصوم الدولة الإلهية التي يقيمها ، لأن من ملأ الأرض ظلماً وجوراً ، قد لا 
يُجدي معه أيُّ شَيء أحياناً إلّا القوة التي تقتلعه من جذوره ، وتجتثُه من أصوله 
، حتى يقام العدل والقســـط الذي ســـخّر الله تعالى الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ 

لإقامته .
ويشـــير الإمام علي بن الحســـين ـ عليه السلام ـ الى ضرب آخر من أضرب أدعيته 
، لحفيـــده الإمـــام المهدي ـ عليه الســـلام ـ بقولـــه ))وأنـــره بملائكتك وأمدده 

بجنـــدك((، ومـــن معانـــي النر الذي نتأولـــه في هذا القول مـــا يأتي ]1] :
النر : إعانة المظلوم ، نره على عدوه ينره نراً .. 1
النرة : حسن المعونة .. 2
النر : انتر الرجل إذا امتنع من ظالمه .. 3
الانتصار : الانتقام ، والاستنصار : استمداد النر .. 4
النواصر : مجاري الماء إلى الأودية ، والنواصر من الشعاب ما جاء من مكان . 5

بعيد إلى الوادي ، فنر سيل الوادي .
النرة : المطرة التامة ، ونرت البلاد إذا مطرت .. 6

( تُسّـــوّغ  إنّ هـــذه البســـطة المعرفيـــة التي أمدنا بها لســـان العـــرب للجذر )نَرََ
لنـــا تأويـــل مراد الإمام ـ عليه الســـلام ـ في دعائه ، من خـــلال عقد صلة معرفية 
بـــين لفظتـــي الدعاء)وانره بملائكتك( ، فالمعاني الأربعة الأولى يجســـدها نر 
الملائكة للإمام على عدوه ودفع الظلم عنه وعن أصحابه ، حتى ينتقم من أعدائه 
ويمتنع منهم ، وهذا يعني ــ فيما يعنيه ــ كما مرّ من قبل ــ إنّ الإمام ـ عليه 

1- ينظر لسان العرب)نر( .
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الســـلام ـ ســـيواجه أعداء وخصوماً يكيدون له ، ويحاربونه ـــ كما هو شـــأن 
السّفياني ـــ ، ويشتبكون مع جيوشه في معارك شديدة ، يمدّه الله تعالى بعدها 

بالنر لجيشـــه وأصحابه ومنهجه الربّاني .
أمـــا كيـــف يكـــون نر الملائكة للإمام ـ عليه الســـلام ـ فذلك في علـــم الله تعالى ، 
ولكننّـــا نســـتطيع أن نقدّر ذلك من خلال ما فعلتـــه الملائكة مع النبي ـ صلى الله 
عليه وآله وسلم ـ في معركة بدر والخندق وحنين]1] ،فقد قاتلت مع المسلمين يوم 
بـــدر وكان عددهـــم خمســـة آلاف نزلوا عـــلى خيل بُلـــق وعليهم عمائـــم صفر]2]. 
ونرة الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ تكون على هذا النحو ، لأن ولادته وغيبته 
وظهـــوره مـــن المعاجـــز الكبَرى ، وقتـــال الملائكة معه معجـــزة ربانية تنخرط في 
جملـــة مـــا يمدّه الله تعالى بـــه من معاجز . والذي يُرجّح هذا التوجيه ما ورد عن 
الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ ))إنّ الملائكة الذين نروا محمداً ــ صلى الله عليه 
وآلـــه وســـلم ــ يوم بـــدر في الأرض ما صعدوا بعد ولا يصعـــدون حتى ينروا 
صاحـــب هذا الأمر وهم خمســـة آلاف((]3] . واســـتناداً إلى هذا صـــار النر الذي 
يدعـــو بـــه الإمام للمهدي هو نر هؤلاء الملائكة الذين يعرف مهمتهم في الأرض 

مـــن يـــوم نزولهم يوم بدر إلى يوم يشـــدون أزره وينرونه مقاتلين .
ومـــا قدمنـــاه الآن ، ليـــس قطعيـــاً ، إذ قـــد يكون نـــر الملائكة للإمـــام من دون 
قتـــال وإنمـــا بالامداد بالنـــر ، وبث الطمأنينـــة في القلب، وتمكـــين النفوس من 
الثبـــات ومقارعـــة العدو مـــن دون خور أو ضعف ، وهذا كلهّ ســـيقود الى النر 
الذي يدعو به الإمام ـ عليه السلام ـ ، ومثل هذه المهمة ، نَهَضَت بها الملائكة في 
معركـــة حنـــين، إذ لم يشـــتركوا في القتال ، وإنما تكفّلوا بإثـــارة الرعب في نفوس 

1- يُنظر: التبيان 579/2 ، مجمع البيان 380/2 .
2- يُنظر: التبيان 580/2 .

3-نور الثقلين 388/1 .
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المشركين ، وتقوية قلوب المسلمين الذين انهزموا أولاً ثم أنزل الله سكينته عليهم 
نـــزَلَ 

َ
ـــنَ وَأ �ي ؤْمِِنِ ُ ْ

نَـــزلَ اّ�ُ سَـــكِيَنتَهُ عََلَىَ رَسُـــولَِهِ وَعََلَىَ الَم
َ

، وأنزل الملائكة، قـــال تعالى:ثُُمَّ أ
واْ وَذَلِِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ ]1]،لتجبين الأعداء ونر  رَُ

َ
ينَ ك ِ

َّ
بَ الَّذ ْ تَرَوْهَا وَعَذَّ وداً لَمَّ جُُنُ

المسلمين.
وإذا أخذنـــا بهـــذا التوجيـــه ، فيكون المقطع الآخر من الدعـــاء )وامدده بجندك( ، 
فهؤلاء الجنود هُمُ الذين يقاتلون مع الإمام ـ عليه السلام ـ ويكون الملائكة رسل 

الطمأنينة والثبات وشـــد الأزر وتقوية القلوب .
بقـــي أنْ نشـــير إلى أمر نحســـبه عـــلى قدر من الأهميـــة هنا . وهو أنّ ملـــكاً واحداً 
يكفـــي لنـــرة الإمام المهدي ــ عليه الســـلام ـ ، والإمام علي بن الحســـين ـ عليه 

الســـلام ـ يدعو بصيغة الجمع)والملائكة والجند( . وهنا نقول :
إنّ الإمـــام ـ عليـــه الســـلام ـ يعلم إنّ نـــر الإمام المهدي مكفول مـــن الله ــ عز 
وجـــل ــ مـــن خلال عون الملائكة والجند على النحو الـــذي رأيناه ، ولكنهّ ـ عليه 
السلام ـ يعلم إنّ الله يريد من الإنسان أنْ يأخذ بالأسباب ، فالإمام يقاتل بجنده 
حتـــى يكون نر اللـــه على يد أصحابه، ليرفع بذلـــك منزلتهم وقدرهم بوصفهم 
مجاهدين كالمجاهدين بين يدي النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ـــ كما مرّ في 

. صفحات سابقة 
ولكّن توجيهاً آخر ، ليس بمقدورنا أن نشيح بوجهنا عنه، وهو إنّ المراد بالجند 
في دعاء الإمام هم أصحابه الذين ينتظرون ظهوره وهم القادة الثلاثمائة وثلاثة 
عشر، أو من يلحق بهم بعدُ من المناصرين ، فيكونون جنداً لله تعالى على ســـبيل 
المجـــاز العقـــلي، كمـــا في الحديث النبـــوي ))يا خيل اللـــه اركبي((]2] ففيه نُســـبت 

1- التوبة 26.
2- ينظـــر الفائـــق في غريـــب الحديـــث 380/1 ، شرح نهـــج البلاغـــة 138/13 ، بحار الأنوار 

176/61 . وينظـــر تفاصيـــل قصة الحديث في عـــون المعبود 164/7 .



72

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

الخيل الى الله ســـبحانه وتعالى ، واســـتناداً الى هذا فلا مانعَ من توصيف أصحاب 
الإمام القائم بجند الله تعالى ، وهذا أكثر تأثيراً في النفوس، وترغيبا لكل مســـلم 
لأن يكـــون مـــن هؤلاء ، مـــا دام زمن الظهور مجهولا  . وتقويـــة عقيدة الانتظار 
التي تشـــدّ المســـلم إلى دينه تماماً ، لأنه ينتظر ظهور إمامه ، ومن هنا يكون دعاء 
الإمام ـ عليه السلام ـ وسيلة لتقويم النفس ، وتمتين العقيدة ، ومجابهة من يقول 

بغير هذا  بدعاء الإمام ـ عليه الســـلام.
أمـــا قوله ـ عليه الســـلام ـ ))وأقم بـــه كتابك وحدوك وشرائعك(( ، فينطوي على 
مضامين تأويلية ، تُعيننا معاني الجذر )قوم( على الوصول إليها . جاء في لســـان 

العـــرب تحت الجذر  )قوم( هذه المعاني]1]:
1- القيام : المحافظة والاصلاح .

2- القيام : الوثوق والثبات .
3- القيام : العزم .

4- القيام : نقيض الجلوس .
5- القيام : القائم بالدين ، المتمسّك به الثابت عليه .

6- القيام : المثول والنصب : ضد القعود .
إنّ هـــذه الدلالات المعرفية تكشـــف لنا عـــن مضامين دعاء الإمام في هذا الجزء ، إذ 
يدعو الله تعالى أن يجعل الإمام متمسّـــكا بالقرآن ثابتا عليه مصلحاً للدين بعزم 
وثبـــات ، مقيمـــاً للحدود والشرائع، كما يريدها الله تعالى . وبهذا يكشـــف الإمام 
ـ عليـــه الســـلام ـ ما يمكن أنْ يكون عليه النـــاس ، حينما يظهر الإمام ، فالكتاب 
والحـــدود والشرائـــع لـــم تكن كمـــا يريدها الله تعـــالى ، وإنما يشـــوبها التحريف 
والتغيـــير والبعد عن الإســـلام الحقيقي ، وظهور الإمـــام قمين  بإنجاز هذا كلهّ .

1- يُنظر: لسان العرب)قوم( .
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إنّ دعـــوة الإمـــام على هـــذا النحو في يوم عرفة ، تُثبت مـــن دون ريب ، أنّ الكتاب 
والحدود عطّلت في زمانه ، وستُعطل بعد ذلك حتى يظهر الإمام ـ عليه السلام ـ 
وهذا هو الظلم والجور الذي ستكون عليه الأرض ، إذ تصبح بحاجة الى القسط 

والعدل حتى تســـتقيم ، وهذا ما ســـيتكفل به الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ .
ثـــم يأتـــي المقطـــع الأخير من دعـــاء الإمام يوم عرفـــة ، إذ يقـــول ))وأحيي به ما 
أماتـــه الظالمـــون من معالـــم دينك ، وأجلُ به صـــدأ الجور عن طريقتـــك وأبنْ به 
الظلام عن سبيلك ، وأزلْ به الناكبين عن طريقك ، وامحق به بغاة قصدك عوجاً، 
وألنْ جانبهَ لأوليائك، وابســـط يده على أعدائك وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه 

وتحننـــه((]1].
إنّ دعـــوة الإمام بـــأن يحيي الله بالقائم ما أماته الظالمون من معالم دينه ، يعني 
إن هـــذا الأمر قد وقع فعـــلًا ، وأمات الظالمون آثار الدين)المعالم : الآثار( وكأنهم 
يريـــدون اقتـــلاع جـــذوره ، لأنّ من يميت الآثار ، لا يُبقي للناس ما يســـتدلون به 
عـــلى صحـــة نهجهم، ولذلـــك كانت الدعوة لإحيـــاء معالم الديـــن أولاً، حتى يتبيّن 
النـــاسُ الســـبيلَ الذي يقودهم إلى النجاة . وترتبط بهـــذه الدعوة الدعوةُ الأخرى 
التـــي تقتفـــي أثرهـــا ، إذ كان الظلم ومجـــاوزة حدود ما يريده اللـــه تعالى والميل 
عن القصد الصحيح ســـببا في تراكم الجـــور على طريق الله تعالى ، ودعوة الإمام 
برفـــع ذلك كلهّ ، حتى يرتفع الظلام المحيط بســـبيل اللـــه تعالى بإزالة الخارجين 
عن صراط الله المســـتقيم الذين يســـتحقون محق الله تعـــالى لهم ، لأنهم يريدون 

. المستقيم  لسبيله  الاعوجاج 
إنّ هـــذا الـــذي تمنىّ الإمام زوالـــه بدعوته هذه ، هو صورة الظلـــم والجور التي 
تواترت الأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت بشأنها ، لأن الإمام ـ عليه السلام ـ 

1-الصحيفة السجادية 191 .
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يزيل الظلم والجور الذي يملأ الأرض، ويبســـط العدل عليها]1].
ثـــم يختم الإمام ـ عليه الســـلام ـ دعاءه ملتفتا إلى شـــخص الإمـــام القائم ـ عليه 
الســـلام ـ بقولـــه ))وألـــن جانبـــه لأوليائـــك(( ، واللين هنـــا يعني حســـن التدبير 
لمـــن يقودهـــم من أصحابـــه وهم أوليـــاء الله تعالى بشـــهادة هذه الدعـــوة . وهذا 
التوصيـــف الســـجّادي لأصحاب الإمام يُنبئ عن المرتبـــة العليا التي يحضَون بها 
، لأنّ مـــن يثبـــت عـــلى دينه في زمن الغيبـــة ، يعني أنه من القلةّ التـــي انتقاها الله 
تعالى لهذه المهمة الربّانية، يقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ))... والذي 
بعثنـــي بالحق بشـــيراً، إنّ الثابتين على القول بـــه في زمان غيبته لأعزُّ من الكبَريت 
الأحمـــر((]2] ، ولـــين جانـــب الإمـــام هنا ، هو رحمـــة من الله بهـــؤلاء الأصحاب ، 

فيكون كجدّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الذي وصفه القرآن الكريم : فَبِاَ 
ـــمْ  عَنْْهُ فََاعْـــفُ  حَـــوْلِِكَ  مِِّنْ  ـــواْ  ُّ �ن َ لََان�ن لْـــبِ  َ الْ�ق ـــ�نَ  �ي غََلِ ـــاً  ّ �ن َ �ن نـــتَ 

ُ
ك وَلَُوْ  ـــمْ  لَْهُ لِنـــتَ  اّ�ِ   َ مِّنِّ ـــةٍ  رَحْْمَ

ـــنَ  لِ�ي
ِّ
تَوَك ُ ْ

الَم يُحِـــبُّ  اّ�َ  إِنَّ  اّ�ِ  عََلَىَ   ْ ـــوَكُلَّ فََتَ عَزَمْـــتَ  فـَــإِذَا  مْْرِ 
َ
الأ فِِي  وَشَـــاوِرْهُُمْ  ـــمْ  لَْهُ غْرِْ  وَاسْـــ�قَ

]3], ويقابـــل هـــذا اللـــين الذي دعا به علي بن الحســـين ـ عليه الســـلام ـ، بَسْـــطٌ  

ليـــد الإمـــام على أعداء الله تعالى . فمنهاج الإمـــام القائم هو منهج الله تعالى ومن 
يعـــادي الإمام يكون عدواً لله ســـبحانه وتعالى .

 كلمات قصار في الإمام المهدي :
 خـــصّ الإمـــامُ عـــلي بن الحســـين عليه الســـلام ، الإمـــامَ المهدي ببعـــض الكلمات 
القصيرة المكثفّة التي تحمل فكرةً أو تعبَّرُ عن موقفٍ يراهُ الإمامُ مناســـباً لبســـط 
فكرةٍ تتناول وجهاً من وجوهِ تبصير المســـلمين بعقيدةِ الامام المهدي ، والإيجازُ 

1- يُنظر: دلائل الإمامة 456 وفيه تفصيل عن هذا يغني عن ذكره هنا .
2-كمال الدين 288 .

3-آل عمران159.
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في الغالـــبِ يأتـــي لبيانِ أمر حاســـمٍ لا يحتـــاجُ إلى إطالةٍ ، وســـنقفُ فيما يأتي عند 
: الكلمات  تلك  بعض 

1- قال عليه الســـلام : ))من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف 
شهيد مثل شهداء بدر وأحُُد((]1]. 

إنّ الثبـــات عـــلى الولاية الذي يُشـــير إليه الإمام عليه الســـلام ، يعنـــي عدم تسّرب 
الشـــكّ إلى النفوس بغيبة الإمام ــ عجل الله فرجه ــ لطولها، لأنّ هذا يقود إلى 
الشـــكّ بـــأنّ الله تعالى يُخـــلي الأرض من حجة ، وهذا أمـــرٌ يُخالفُ ثوابت العقيدة 
الإســـلاميةّ الحقّة ، فقد ورد عن الإمام علي عليه الســـلام  أنّه قال لكميل بن زياد 
: ))لا تخلو الارض من قائم لله بحجّة . إما ظاهراً مشهوراً ، أو خائفاً مغموراً ، 
لئـــلا تبطل حجج اللـــه وبينّاته((]2] لذا صار الأجر الذي يُكتبُ للثابت على الولاية 
بهذا الحجم العظيم . ولعلّ اختيار الإمام عليه السلام  لأجر شهداء بدر وأحُُد فيه 
تذكيٌر للمســـلمين بمنزلة أولئك الشـــهداء ، فضلاً عمّا فيه مـــن بيان وٍاضحٍ لثباتِ 

شـــهداء المعركتيِن على عقيدتهم وهم يواجهون الموت .
2- وقـــال عليـــه الســـلام : ))لا يخرج واحـــدٌ منا قبل خروج القائـــم ــ عجل الله 
فرجه ــ  إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره ، قبل أن يستوي جناحاه ، فأخذه 
الصبيـــان فعبثوا به .((]3] . وهذا القول يبســـط أمامنا قضايـــا عقائدية ، نجملها 

فيما يأتي : 
إنّ هـــذا القـــول رواه الإمـــام الباقر عليه الســـلام عن أبيه عليه الســـلام وأخبَر به 
أخـــاه زيـــد ، فالخروج يكـــون بأمر الله تعالى ، بعد أن تكتمل له الأســـباب ، فمن 
يخرج قبل ذلك يكون حاله كحال الطائر المشار إليه ، من حيث فشل الخروج من 

1- بحار الأنوار 125/52.
2- نهج البلاغة 37/4.

3-الكافي 264/8،ويُنظر: شرح الأخبار 257/3 ، بحار الأنوار 303/52 .
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جهـــة والنهاية الموجعـــة لمن يخرج من جهة أخرى. والإمـــام بهذا الحديث يُجيب 
أخاه زيد الشـــهيد عليه الســـلام بحديث أبيه عليه الســـلام ، بعد أن أراد منه زيد 
عليه السلام الخروج على الأمويين لكثرة الأنصار . وهذا التوجيه من الإمام عليه 
الســـلام  ينطبق على الأئمة المعصومين من أهل البيت عليه الســـلام ،  ولا يشـــمل 
غيرهـــم مـــن الأبناء والإخوان. واســـتنادا إلى هذا لم يخرج أيّ إمـــام من أئمة أهل 
البيـــت ثائرا بعد الحســـين عليه الســـلام، عـــلى الرغم من كثرة مـــا وقع عليهم من 
حيفٍ ، لأنّ أمر الخروج بأمر الله تعالى ، ومن هنا شدّدوا عليه السلام على الدعاء 

بتعجيـــل الفـــرج]1].
وثمـــة أمـــر آخـــر ينطوي عليـــه قول الإمـــام علي بن الحســـين عليه الســـلام هذا ، 
وهـــو أنّ المســـلمين في عره يعلمون بالغيبةِ وما يجـــري من حوادث متصّلة بها 
، ويعلمـــون أنّ زمانهـــا بعيد عنهم ولا يدركونه، فصار كلام الإمام عليه الســـلام 
موجّهاً إليهم وإلى من يأتي بعدهم في الأزمان اللاحقة . حتى إذا جاء عر الإمام 

القائـــم ، وكّل أمر خروجه إلى الله تعالى .
واســـتنادا إلى هـــذا الـــذي بينـّــاه ، صـــار خـــروج أيّ من أبنـــاء الأئمـــة وإخوانهم 
فيما بعد لا صلة له بحديث الإمام علي بن الحســـين عليه الســـلام . لأنّه خصّ به 
المعصومين عليه الســـلام ، ليكون عدم الخروج وجه من وجوه الانتظار المأمور 

بـــه كما مرّ بنا .
3- وقـــال ـ عليـــه الســـلام ـ: ))إذا قـــام قائمنـــا أذهب الله ـــ عـــز وجل ـــ عن 
شـــيعتنا العاهـــة ، وجعـــل قلوبهم كزبر الحديـــد ، وجعل قوة الرجـــل منهم قوة 

أربعين رجـــلا ، ويكونون حـــكام الارض وســـنامها.((]2]. 

-1
2- الخصال 541 ، روضة الواعظين 295 ، بحار الأنوار 317/52 .

 ينظر : لسان العرب)قوم( .
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إنّ أوّل ما ينبغي أن نقف عنده من قول الإمام ـ عليه السلام ـ جملة)قام قائمنا( 
للوقوف على معنى القيام في اللغة ، الذي صار علما للدلالة على الإمام المهدي ــ 
عجل الله فرجه ــ  ، وهنا يُعطينا المعجم العربي المعاني الآتية للجذر)قوم(]1] :

القيام : الوقوف والثبات .. 1
القيام : المحافظة والإصلاح .. 2
القيام : العزم .. 3
القائم الذي ثبت عنده الحقُ ، أي ثبت ولم يبَرح .. 4

ومـــن ملاحظـــة هـــذه المعاني ، يكون معنـــى القائم هو الواقـــف الثابت على الحق 
والمحافـــظ عليـــه ، والعـــازم على الإصـــلاح ، والإمام المهدي - عجـــل الله فرجه - 
،المصـــداق الرئيـــس لهذه الدلالات، فهو الواقف الثابـــت على أمر الله - عز وجل-، 
المحافـــظ عليـــه . لأنّـــه ولي الإمامة بعد أبيه عليه الســـلام ونهـــض بها ، وهذه من 
معاني )القائم( على وفق ما يريده أهل البيت عليه السلام فعن ))جابر بن يزيد 
الجعفي، عن أبي جعفر عليه الســـلام قال: ســـئل عن القائم عليه الســـلام فضرب 
بيده على أبي عبدالله عليه الســـلام فقال: هذا والله قائم آل محمد ، قال عنبســـة: 
فلما قبض أبو جعفر عليه الســـلام دخلت على أبي عبدالله عليه الســـلام فأخبَرته 
بذلـــك، فقـــال صدق جابر، ثم قال: لعلكم ترون أن ليـــس كل إمام هو القائم بعد 
الامـــام الـــذي كان قبله.((]2] ، واســـتنادا إلى هذه المعاني كلهـــا فقيام القائم يعني 
النهوض لتحقيق الدلالات المشار إليها ، وهذا يستدعي أموراً يهبها الله تعالى لمن 
ينهض مع القائم- عجل الله فرجه - . وهذه الأمورُ ذكرها الإمام علي بن الحسين 

عليه الســـلام في قوله السابق، وهي :

1- الكافي 455/1 .
 ينظر : لسان العرب )عوه( .

2- إعلام الورى 518/1.
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ذهاب العاهة عن شيعة أهل البيت عليه السلام :  : أوّلاً 
والعاهة في اللغة تعني الآفةَ التي تصيبُ الإنسان فتجعله غير قادر على إنجاز ما 
يُرادُ منه]1]، والراجح هنا أنّ المراد بشيعة أهل البيت عليه السلام، هم من يوفّقه 
اللهُ تعالى لمعاصرة ظهور الإمام عليه الســـلام ، ويكون من المنتظرين الســـائرين 
على  نهجه ، وهم غير أصحاب الإمام عليه الســـلام الثلاثمائة وثلاثة عشر الذين 
أعطتهـــم الروايـــات صفـــاتٍ أخرى ـــ أشرنـــا إلى بعضها فيما مـــرّ من صفحات 
البحث - ، لأنّ أغلبَ الإشاراتِ التي وردتْ عن أصحابِ الإمامِ وردتْ بتوصيفهم 
بأنّهم)أصحـــاب( الإمـــام عليه الســـلام  . أما الذين يُذهبُ اللـــهُ تعالى عنهم العاهةَ 
، فهم الشـــيعةُ الذين سيكون لهم شـــأنٌ في دولةِ العدلِ الإلهيّ التي يُقيمها الإمامُ 

. عليه السلام 
وقـــد يكـــون المرادُ بالعاهـــة الآفة التي تُصيب الـــزرعَ والثمار فتُفســـدها]2]، وهذا 
يعني أنّ البَركة المشار إليها في أحاديث الإمام المهدي ، تتحقّق في بعض وجوهها 
عـــلى وفق هذه الإشـــارة ، فقد ورد عـــن زمان الإمام المهدي عليه الســـلام : ))إذا 
خـــرج أرخت الســـماءُ عزاليها ،وأخرجتْ الأرضُ زهرتها حتـــى يروا البَركة((]3]. 
وقد يُقال هنا ، إنّ قول الإمام عليه الســـلام، واضحُ الدلالة على ذهاب العاهة عن 
الشـــيعة ، فكيـــف تأوّلنـــاه بذهاب العاهـــة عن الزرع ، فنقـــول : إنّ هذا واحدُ من 
الأســـاليب العالية في اللغة العربية ، لأنَّ ســـلامةَ الزرعِ من العاهةِ ســـلامةٌ لأهله 
من الجوعِ والحرمان، والإمام علي بن الحسين عليه السلام من أرباب الكلام كما 

أشرنـــا إلى هذا المعنى غير مرّة.

1- يُنظر:لسان العرب)عوه(.
2- ينظر : لسان العرب)عوه( .

3- الـــكافي 139/8،وينظـــر أيضاً : تحف العقـــول 50. والعزالي: بفتح الـــلامِ وكسرها ، جمع 
العـــزلاء مثل الحمراء ، وهو فم المزادةِ .
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: تكونُ قلوبُ الشيعةِ كزبر الحديد. ثانياً 
 إنَّ المهـــام التـــي تنتظر الشـــيعة وقت ظهور الإمام عليه الســـلام، تســـتدعي قوة 
في النفـــوس لا تســـمح للضعفِ والخورِ بالتسّربِ إليهـــا، وهذا المعنى دار كثيرا في 
أحاديث الإمام المهدي عليه الســـلام التي وصلتْ إلينا من أهل البيت عليه الســـلام 
، فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : ))... وجُعلتْ قلوبكم كزبر الحديد 
، لـــو قذفتـــم بها الجبـــال فلقتها((]1] ، وهـــذه الأحاديـــث تُظهر العنايـــةَ الربانيةَّ 
بالشيعة عند قيام القائم عليه السلام ، وتشدّ من عزيمتهم وهم يواجهون أعداء 
الإمام عليه الســـلام ، لأنّ الله تعالى يريد أنْ يتحقّقَ قيام دولة العدل الإلهي على 
وفق ما تقتضيه الأســـباب الطبيعيةّ ، وفي مقدّمة تلك الأســـباب ثبات قلوب أتباع 
الإمـــام عليـــه الســـلام   وعدم الخوف ممـــا يواجههم من الأعـــداء ، لأنّ هذا كفيلٌ 

بتحقيق النر الموعود به عليه الســـلام .
: يجعل اللهُ قوةَ الرّجلِ منهم قوة أربعين رجلا. ثالثاً 

وهـــذا الوجـــه من وجوه القوة المادية التي يهبهـــا الله تعالى لأصحاب الإمام عليه 
السلام ، بعد الوجه النفسي لقوّتهم في النقطة السابقة ، وهذه القوة لا تعني قوة 
أربعـــين رجـــلا بالعدد المخصـــوص ، وإنّما هذا ضربٌ من المبالغـــةِ المحمودةِ التي 
تجسّـــد القوة الكبيرة التي يمنحها الله تعالى لأصحاب الإمام عليه الســـلام . فهي 
قوة مطلقة ، واختار الإمام عليه الســـلام  العدد رمزا للإطلاق ، كما فُسّر العدد 

ةً  نَ مَْرَّ عِ�ي مْ سَـــ�بْ قَْ�ـــتَغْرِْ لَْهُ مْ إِن � قَْ�ـــتَغْرِْ لَْهُ وْ لََا �
َ

مْ أ غْرِْ لَْهُ ســـبعين في قوله تعالى :اسْـــ�قَ
 ،  [2[ َن �ي اسِـــ�قِ َ مَ الْ�ن واْ بِِاّ�ِ وَرَسُـــولَِهِ وَاّ�ُ لََا يَهْـــدِي الْـــوَْ ـــرَُ

َ
ـــمْ ك ُ نَّهَّ

َ
ـــمْ ذَلِِكَ بِأ فَلَـــن يَغْـــرَِ اّ�ُ لَْهُ

رمـــزاً لنفـــي الغفران جملـــة]3].

 -1
2- التوبة 80.

3- يُنظر: التبيان في تفسير القرآن 268/5 ، مجمع البيان 97/5 .
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رابعاً : يكون أصحابُ الإمام عليه السلام  حكام الأرض وسنامها .
وهذا الجزء من قول الإمام عليه الســـلام ، يبيّن ما يؤول إليه أمر أصحاب الإمام 
عليـــه الســـلام ، إذ يكـــون لهـــم حكم الأرض قاطبـــة، وهذا تحقيـــق للوعدِ الإلهي 
بإقامـــةِ دولـــةِ العدلِ على الأرضِ كلهّا، ويكون أصحاب الإمامِ عليه الســـلام رأسِ 

فيها)سنامها(. السلطةِ 

كلمة في ختام الفصل
بعـــد هـــذه الرحلةِ المعرفيةِّ في أحاديثِ الإمام علي بن الحســـين  ـ عليه الســـلام ـ ، 
نخلصُ إلى جملة من النتائج  ـــــ فضلاً عمّا مرّ منها في صفحاتِ البحث ــــــ 

نوجزها فيما يأتي :
1ــــــــ الأوَلى اســـتعمال مصطلحي)الغيبـــة الأولى( و)الغيبـــة الثانيـّــة( بدلاً من 
مصطلحي)الغيبـــة الصغـــرى( و)الغيبة الكبَرى( لغيبتي الإمـــام القائم ـــ عجّل 
الله فرجه ــ ، استنادا إلى توصيف الإمام ـ عليه السلام ـ لهما ، وهذا هو الوارد 
عن أئمّة أهل البيت ـ عليه السلام ـ وهو ما تقوله اللغة ، لأنّ الصٍغَرَ والكِبََرَ ليس 

من أوصاف الزمن .
2ـ عدّ الإمام علي بن الحســـين عليه الســـلام  أهل زمان الغيبة أفضل من أهل كلّ 
زمـــان ، لأنّهـــم آمنوا بغيبته وينتظرون ظهوره ، اســـتنادا إلى ما وصل إليهم من 
أحاديث الأئمة عليهم الســـلام  ، وصارت الغيبة مشـــاهدة منهم ، وكأنّهم شهدوا 

وقوعها .
  3ــــــ جاء ذكر الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ لعلامات الظهورِ عامّا، 
بعيدا عن التفاصيل الدقيقة ، وكان ـ عليه الســـلام ـ يكتفي بالإشـــارات المكثفة 
الموجـــزة ، التـــي يمكـــن أن تُفهم على أكثـــر من وجهٍ ، كما هو حـــال أحاديث أهل 
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البيت ـ عليه السلام ـ ، وهذا ما كانوا يُعبَرون عنه بــ)معاريض كلامنا(، وهذا ما 
يجعل كل إنســـان مســـلم يأخذ من أحاديثهم على قدر معرفته . وبهذا تُصبح تلك 

الأحاديث للمسلمين عامة .
4ــــــ إنّ سنن بعض الأنبياء السابقين تتجسد في حياة الإمام المهدي ـــ عجّل 
اللـــه فرجـــه ــ ، في غيبتيه الأولى والثانية ، من حيث طول العمر ، وخفاء الولادة 
، والخشـــية من الأعداء ، والصبَر على مواجهةِ مِحَنِ الدين ، والترقّب والانتظار ، 

وإعداد العدّة لمواجهةِ الأعداء  ، تمسّكا بسيرة أهل البيت ـ عليه السلام ـ  
5ــــ جعل الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ الدعاء للحجة بن الحسن ـــ 
عجّل الله فرجه ــ من ثوابت أدعيته ، كي يفتح للمسلمين باباً من أبواب العبادة 
الحقّة ، لأنّ الدعاء على النحو المشـــار إليه ، يرســـخ العقيدة المهدويّة في النفوس ، 

ويجعل المسلم في حالة الانتظار المأمور بها .
وفي الختـــام لابـــدّ من الإشـــارة إلى أمر مهمّ , وهو أنّ بعـــض الأحاديث التي مرّتْ 
في البحث ، قد تردّ في مصادر أخرى منسوبة للإمام الحسن أو الإمام الحسين ــ 
عليهما السلام ــ ، وهذا آتٍ من أنّ المصدر الذي يغترفُ منه الأئمة ـ عليه السلام 
ــ واحدٌ ، فيأتي بعض التشابه في أحاديثهم من هذه الجهة ، إذا ما أرادوا الإخبار 

عن الإمام الحجة بن الحسن ـــ عجّل الله فرجه ــ .
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الثالث الفصل 
دعاء ختم القرآن

خـــصَّ الإمـــامُ عليه الســـلام ختـــمَ القرآن بهـــذا الدعاءِ الذي ســـار فيـــه على وفقِ 
طريقهِ المعهودِ في أدعيتهِ ، إذْ جعلَ الدعاءَ سبيلاً إلى إظهارِ كراماتِ الثقلين القرآن 
وأهلِ البيتِ عليهم الســـلام ، من خلالِ ما يوردهُ من علومٍ بأســـلوبٍ عربيٍّ مبيٍن 
، وكشـــف في هذا الدعاءِ من كراماتِ القرآنِ التي تجسّـــدُ علمَه به ،ذلك العلم الذي 

مُنحَ لأئمّةِ أهل البيتِ عليهم الســـلام من اللهِ ســـبحانه وتعالى.
وسنســـعى في هـــذا الفصـــلِ إلى بيـــانِ خواطرنـــا التأويليـّــةِ من تقســـيم الدعاءِ إلى 
مقاطـــعَ ، يبـــدأُ كلُّ مقطعٍ منها )اللهم صلِّ على محمّـــدٍ وآلِ محمّدٍ( ،هذه الصلاةُ 
التـــي جعلها الإمامُ عليه الســـلامُ مفتاحـــاً لكلِّ مقطعٍ ، لينبهّ المســـلمين إلى القيمةِ 
الكبـــيِرة لهـــذه الصـــلاةِ عند اللهِ تعـــالى ، وإلى الأثـــرِ الكبيرِ الذي يترتّـــبُ عليها في 

. الدعاءِ  استجابةِ 
المقطّع )1(:

 ))اللهـــمّ إنّـــك أعنتني على ختمِ كتابِـــك الذي أنزلتهَ نوراً ، وجعلتهَُ مُهيمناً على كلِّ 
كتـــابٍ أنزلتـَــهُ ، وفضّلتهَُ على كلِّ حديثٍ قصصتـــه ، وفرقاناً فرقت به بين حلالك 

وحرامك((]1].
بدأ الإمامُ عليه السلام دعاءه بـ)اللّهمّ(،وهذه كلمةُ نداءٍ ، فالميمُ فيها علامةً للنداء 
جـــاءت بـــدل يا]2]،فبدل القول )يا الله( قالـــوا )اللهمَّ(، وقد قال النحويون في هذه 
القضيـــةِ كثـــيراً]3] ، والحـــقُّ أنَّ مـــا قالوه فيه وجـــوهٌ مقبولةٌ ، ولكنـّــه ليس الحقَّ 

1- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
2- يُنظر: الجمل في النحو 136،كتاب سيبويه 25/1،المقتضب 239/4 .

3- يُنظـــر: الأصـــول في النحـــو 71/1 ، 338 ،اللامـــات 90 ،عمـــدة الكتـــاب 65، شرح كتـــاب 
ســـيبويه 61/1 ،التعليقـــة 189/1.
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كلهّ ، فالحقّ أنَّ القرآن الكريمَ أورد ضروباً من الدعاءِ يتعبدُ بها المسلمون ، ولم 
يـــرد في القـــرآن الكريم نداءٌ لله تعالى بكلمةِ )يا اللـــه(، وكلُّ نداءٍ فيه جاء بصيغةِ 
)اللهم(،فـــلا بـــدَّ أنْ يكون ثمة فرقٌ يتعلقّ بالمعنى بـــين الاثنين ، فالياءُ يُنادى بها 
البعيـــدُ وهـــذا متفّـــقٌ عليـــه عند النحويـــين]1]، واللهُ ســـبحانه وتعـــالى لا يصحُّ أنْ 
ينـــادى بـــأداةِ النـــداءِ للبعيدِ ، لأنَّ ما وضعه النحويون في هذه القضيةِّ لا يُناســـب 
حضـــيرةَ القدس)الله( جلَّ شـــأنُه، يقـــولُ الزمخشري : ))‌‌حـــروف ‌النداء ألفاظُها 
وهـــي : ‌يـــا، وايا، وهيـــا وأيّ، والهمـــزة، ووا. فالثلاثة الأول لنـــداء ‌البعيد أو من 
هو بمنزلته من هو نائمٌ أو ساهٍ، فإذا نودي بها من عداهم فلحرصِ المنادى على 
إقبـــالِ المدعـــو عليـــه ومفاطنتهِ لمـــا يدعوه له((]2]، ومـــن هنا يظهرُ لنـــا أنَّ الدعاءَ 
بـ)اللهم( لا يتســـاوى مع الدعاءِ بـ )يا الله(، لأنّه عزَّ وجلَّ لا ينام ولا يســـهو ولا 

يُفاطنُ لما يُدعى له على وفق قولِ الزمخشري الســـابقِ .
واســـتناداً إلى ما تقدّم بدأ الإمامُ عليُّ بنُ الحســـين عليهما السلام دعاءه بـ )اللهمَّ( 

وهـــو من أربابِ الكلامِ الذين أخُذتْ اللغةُ منهم.
 ))اللهـــمّ إنّـــك أعنتنـــي على ختمِ كتابـــك((: فهنا يؤكّدُ الإمامُ عليه الســـلام أنَّ اللهَ 
تعـــالى هـــو الذي أعانه عـــلى ختمِ القرآنِ ،والمعـــين هو الظهيُر عـــلى الأمر، وتتجلّى 
الإعانةُ في سلامةِ البدنِ من الأمراضِ مثلاً التي قد تمنعُ الإنسانَ من ختمِ القرآنِ 
، وفي الاطمئنان الذي يشـــعرُ به قارئُ القرآن فيقبلُ على القراءةِ ، فيســـهلُ عليه 
ختم الكتابِ ، ولا يأتي الاطمئنانُ إلّا لمن يتدبّر معاني القرآنِ فيشعرُ بما أعدّه اللهُ 
تعالى لعبادهِ الصالحين ، ومن هنا نفهمُ التوكيدَ الذي بدأ به الإمام عليه الســـلام 

بقولهِ )إنّك( .

1- يُنظر: علل النحو 347،
2- المفصّل في صنعة الإعراب 413.
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)الـــذي أنزلتـــه نوراً(: وهـــذا وصفٌ قرآنيٌّ للقرآنِ اســـتلهمهُ الإمامُ عليه الســـلام 
ينـــاً  ِ

ـــمُْ نُُوراً مُّبُّ ـــا إِلََيْ نزَلْنَ
َ

ـــمُْ وَأ بِّ  بُرْهَـــانٌ مِّنِّ رَّ
ُ

ـــاسُ قََدْ جََاءكُم هَـــا النَّ يُّ
َ

من قولـــه تعـــالى : يَـــا أ
نزِلَ 

ُ
يَ أ ِ

ورَ الَّذَّ عُواْ النُّ َ وهُ وَا�قَّ�ب صَْرُ َ رُوهُ وَ�ن واْ بِهِ وَعَزَّ ينَ آمَِنُ ِ
لَّذَّ

َ
]1]، أو من قوله تعالى : فَا

ـــورِ  ـــوا بِِا�َِّ وَرَسُـــولَِهِ وَالنُّ ـــالى :فَآمِِنُ ـــه تع فْلِـــوُنَ ]2]، أو مـــن قول ُ ْ
وْلَــــئِكَ هُُمُ الَم

ُ
مَعَـــهُ أ

ـــرٌ ]3]،والحـــقُّ أنَّ العبـــادَ يهتـــدون بنـــورِ القرآنِ  عْمَـــلُُونَ خَبِ�ي ـــا �قَ ُ بِِمَ ـــا وَا�َّ نزَلْنَ
َ

ي أ ِ
َّ

الَّذ
في شـــؤونِ دينهم ودنياهم كما يهتدون بالضياء في طرقهم ومســـيرهم ليل نهار .

)وجعلتـَــهُ مُهيمنـــاً على كلِّ كتـــابٍ أنزلتهَُ(: ومن أجلِ الوقـــوفِ على دلالاتِ اللفظةِ 
المركزيّـــةِ )مهيمنـــا( ننظـــرُ في دلالات )المهيمـــن( في لســـان العرب  وفيـــه نجد ما 

يأتي]4]:
المهيمن : المؤتمن .
المهيمن : الشهيد.

المهيمن : الرقيب .
مهيمناً عليه: قباّناً عليه .

مهيمناً : قائماً على الكتب .
مُهَيمِْنٌ فِي الأصَل: مُؤيْمِنٌ، وَهُوَ مُفَيعِْلٌ مِنَ الأمَانة.

فعـــلى وفـــقِ هذه المعانـــي يكونُ القـــرآنُ مؤتمنـــاَ أي أميناً على مـــا وردَ في الكتب 
الســـماويةِ الســـابقةِ له في الزمانِ ،وهي التوراة والإنجيل والزبور،وهو الشـــهيدُ 
عليها ، أي الذي يُبيّنُ علمهُ بما جاء في تلك الكتبِ ،وهو الرقيبُ عليها ،الحافظ لما 
ورد فيها ،الأمين والقائمُ عليها . واســـتناداً إلى هذه الدلالاتِ يكون للقرآن القول 

1- النساء 174.
2- الاعراف 157.

3- التغابن 8 .
4- يُنظر: لسان العرب)هيمن(.
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الفصـــلُ فيمـــا ورد في تلك الكتب ، إذْ لا يمكنُ الركونُ إليها إلّا بعد موازنته بما في 
القـــرآن ، لأنّها حُرّفتْ وبدّلتْ .

فاختيـــارُ الإمامِ عليه الســـلام للفظـــةِ )المهيمـــن( وإضافتها إلى الكتبِ الســـماويّةِ 
الســـابقةِ أعطانـــا هذه المعانـــي التي وضعتْ أمامنـــا هذه القاعـــدةَ ، قاعدةِ النظر 
إلى تلـــك الكتـــب من خلالِ ما ورد في القـــرآنِ الكريمِ ، فلا يصحُّ الانتفاعُ بها لهذه 

. الأسبابِ 
)وفضّلتـَــهُ عـــلى كلِّ حديثٍ قصصتـَــهُ(]1]: يعني ــ على وفقِ ما يؤدّيه السّـــياقُ ــ 
أنَّ اللـــه تعـــالى فضّل القـــرآنَ على كلِّ ما جاء في الكتبِ المشـــارِ إليهـــا لأنّها حُرّفتْ 
، أو لأنَّ اللـــهَ تعـــالى جعـــل معجـــزة النبـــيّ صلى الله عليـــه وآله وســـلم في القرآن 
بخـــلافِ معجـــزات الأنبياء الســـابقين التي لم توضع معجزاتهـــم فيما جاء معهم 

مـــن كتـــب]2].
 ))وفرقانـــاً فرقـــت به بـــين حلالك وحرامـــك((]3]: فالفرقانُ من أســـماءِ القرآن ، 
أيَ أنَـــه فـــارِقٌ بَيْنَ الحَْـــقِّ وَالبْاَطِلِ وَالحَْـــلَالِ وَالحَْرَامِ]4]. وإذا قيـــل أنَّ اللهَ تعالى 

ـــرْقََانَ  ُ نَـــا مُـــوسََى الْكِتَـــابَ وَالْ�ن ْ جعل الفرقان اســـماً للتوراةِ في قولـــه تعـــالى: وَإِذْ آ�قَ�ي
تَـــدُونَ ]5]،وهنـــا يوجّـــه ابـــنُ منظـــور هـــذا بقولـــهِ : ))يَجُـــوزُ أنَ يكونَ  ـــمُْ تَِهْ لعََلَّ
‌الفُرْقـــانُ الكِْتـَــابَ بِعَينْهِِ وَهُوَ التَّـــوْرَاةُ إلِا أنَه أعُِيدَ ذِكْرُهُ بِاسْـــمٍ غَيْرِ الأوَل، وعنى 
به أنَه يَفْرُقُ بَيْنَ الحَْقِّ وَالبْاَطِلِ، وَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِموُسَّى فِي غَيْرِ هَذَا الْموَْضِعِ فَقَالَ 

1- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
2- يُنظـــر: ترتيـــب الفروق واختصارها 496/2أشـــار إلى قريب من هذا كما شرح ذلك محقّق 

الكتاب في هامش الصفحةِ .
3- الصحيفة السجادية الجامعة 194.

4- يُنظر: لسان العرب)فرق(.
5- البقرة 53 .



86

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

تَعَـــالَى: وَلقََـــدْ آتَينْا مُوسّى وَهارُونَ ‌الفُْرْقـــانَ وَضِياءً أرَاد التَّوْرَاةَ((]1]. واســـتناداً 
إلى هذا التوجيه يكاد يكون اسم الفرقان خاصّاً بالقرآنِ أو أكثر اتّصالاً به، ولعلَّ 

تســـميةَ سورةٍ في القرآن بهذا الاسمِ يمتنُّ هذا التوجيه .
وثمّة أمرٌ آخر يؤدّيه اسمُ الفرقانِ ،وهو أنَّ القرآن)الفرقان( جاء ليكون للعالمين 

ارَكَ  َ نذيرا في تفريقه بين الحقِّ والباطلِ والحلالِ والحرامِ كما في قولهِ تعالى : �قَ�ب
.[2[ ًنَ نَذِيرا �ي ِ

َ
الَم كُونَ لِلْْعَ دِهِ لَِيَ رْقََانَ عََلَىَ عَِبْ ُ لَ الْ�ن ي نَزَّ ِ

َّ
الَّذ

)وقرآنـــاً أعربـــت بـــه عن شرائـــعِ أحكامـــك ،وكتاباً فصلتّـــه لعبـــادك تفصيلا(]3]: 
يدعونا إلى تأويلِ مرادِ الإمام عليه السلام من استعمال لفظةِ القرآن بالقولِ : إنَّ 
لفظـــةَ )قرآناً( جاءتْ مفردةً لم ترتبط بصفةٍ من صفاتِ القرآن )المجيد ، الكريم 
، الحكيـــم ....(،وأضيفـــتْ إلى دلالةٍ أخرى يُبينّها الفعـــل )أعرب( الذي ارتبط بها 
، أي بـ)وقرآنا( ،وهنا نحتاجُ إلى العودةِ إلىالمعجمِ لبيانِ دلالاتِ )أعرب( ،جاء في 

لســـان العرب تحـــت الجذر )عرب( المعانـــي الآتية]4]:
بْتُ عَنِ القَْوْمِ : إذِا تكلمتَ عَنهُْمْ، واحْتجََجْتَ لهَُمْ. عَرَّ

َ عَنهُْ. بَ :أيَ أبَانَ وأفَصَحَ. وأعَْرَبَ عَنِ الرَّجل: بَينَّ أعَْرَبَ عَنهُْ لسِانهُ وعَرَّ
تهِ. بَ عَنهُْ: تَكَلَّمَ بِحُجَّ عَرَّ

فهـــذه المعانـــي تجتمـــعُ في أنَّ القـــرآن يبـــيّنُ ويُفصـــحُ عـــن شرائـــعِ أحـــكامِ اللـــه 
ـــنٍ  �ي ِ

ســـبحانه وتعالى ، وهذا يتجلّى في قوله تعـــالى: الَرَ تِـــكَْ آيَـــاتُ الْكِتَـــابِ وَقُـــرْآنٍ مُّبُّ
ـــكامِ  ـــةُ الأح ـــنٌ ]6]. فمعرف �ي ـــرٌ وَقُـــرْآنٌ مُّبُِّ

ْ
ـــأنُه :  إِنْ هُُوَ إِلَاَّ ذِك ـــلَّ ش ـــهُ ج ]5]،وقولُ

1- يُنظر: لسان العرب )فرق( .
2- الفرقان 1 .

3- الصحيفة السجاديّة الجامعة 194.
4- يُنظر: لسان العرب )عرب(.

5- الحجر 1 .
. ٌن �ي ِ

رٌ وَقُرْآنٌ مُّبُّ
ْ
 ذِك

َّ
بَغِِي لََهُ إِنْ هُُوَ إِلَا عْرَ وَمَا يَ�ن ِّ اهُ السث مْْنَ 6- يس 69 . وتمام الآية : وَمَا عََلَّ
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تحتـــاجُ إلى وضـــوحٍ وإبانةٍ وحجـــاجٍ حتى لا يقعُ اختلافٌ بين العبـــادِ إذا لم يكن 
النصُّ واضحاً ، وهذا يتطلبُّ التدبّرَ والتفكّرَ ليتبيّن ))ما لهم وما عليهم، أو يُبيّن 
لهـــم مـــا يؤتى وما يتقى، أو يبـــين لهم أنه من اللَّه جاء ومن عنده نزل لا من عند 

المخلوقـــين((]1].
))وكتابـــاً فصّلتُـــهُ لعبـــادِك تفصيـــلا((]2]: يســـتدعي النظـــر إلى اســـتعمالِ لفظةِ 
)كتابـــاً( وإضافـــة صفة التفصيلِ إليها ،وهنا نقول : إنّ المعنى الذي يُريدُهُ يكمنُ 
في لفظـــةِ )كتابا(لأنَّ المعنى تحت الاســـمِ كما يقولُ ابـــن منظور]3]،فلفظةُ الكتابِ 
: اسْـــمٌ لِمـَــا ‌كُتـــب مَجْمُوعاً]4]،وهذا يســـتدعي العزمَ عـــلى معرفةِ المكتـــوبِ المفصّلِ 
بالنظـــرِ والتدبّـــرِ ،وهـــذه الدلالـــةُ يؤدّيها المفعـــول المطلق )تفصيـــلا( المذكور مع 
.[6[ ًيـــا�ِ ْ ـــاهُ تَ�ن نَْ َّ� َ ءٍ �ن فعلـــهِ]5]. وفي هذا أيضاً اســـتلهامٌ لقوله تعـــالى: وَكُُلَّ شََيْ

))ووحيـــاً أنزلتـَــهُ على نبيـّــك محمّدٍ صلى اللـــه عليه و آلـــه تنزيلا((]7]،نقولُ فيه : 
الوحي يعني الإعلام في خفاء]8]،والقرآنُ أوحاهُ اللهُ تعالى إلى نبيهّ صلى الله عليه 
وآله وســـلم، فهو وحيٌ ، ومن معاني الوحي : ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه]9].

وثمّـــة أمـــرٌ في قـــول الإمـــام هـــذا وهـــو الفعـــلُ )أنزلتـــه( ومصـــدرُهُ )الإنـــزال( 
والمصدر)التنزيـــل( ،والفـــرقُ بينهمـــا أنَّ الإنزالَ يكون دفعةً واحـــدةً ،فاللهُ تعالى 

1- تفسير الماتريدي 536/8.
2- الصحيفة السجادية الجامعة 194.

3- يُنظر: لسان العرب )سما( .
4- يُنظر: تاج العروس)كتب(.

5- يُنظر: شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك191 .
بْتَغُـــواْ  ةً لِِتَ ـــصِْرَ ـــارِ مُ�بْ َ ـــا آيَـــةَ النْهَّ عَنَْ ـــلِ وَ�بَ ْ نََا آيَـــةَ اللَّيَّ ـــوَْ َ َ

ـــنِ فَم �يْ ـــارَ آيَ�قَ َ ـــلَ وَالنْهَّ ْ ـــا اللَّيَّ عَنَْ 6- الإسْراء 12، وتمـــام الآيـــة وَ�بَ
.ًيـــا�ِ ْ تَ�ن ـــاهُ  نَْ َّ� َ �ن ءٍ  شََيْ وَكُُلَّ  وَالْحِسَـــابَ  نَ  ـــنِ�ي السِّ دَ  عََدَ ـــواْ  عْلََمُ وَلِِتَ ـــمُْ  بِّ رَّ مِّنِّ  ـــاً  ْ �ن َ �ن

7- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
8- يُنظر: لسان العرب )وحي( .
9- يُنظر: تاج العروس)وحي(.
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أنـــزلَ القرآنَ من اللوحِ المحفوظِ إلى الســـماء الدنيا، أمّـــا التَّنزْيلَ يَخْتصَُّ بالموَضعِ 
ماً، ومـــرّةً بعد أخُرى طيلـــة ثلاث وعشرين  قـــاً مُنجََّ الَّـــذِي يُشـــيُر إلَِى إنْزالـِــه مُتفَرِّ
ســـنة]1]، وهـــذا الذي ذكره الأمـــامُ عليه الســـلام وأعانتنا اللغةُ عـــلى بيانهِ يُعطي 

بيانـــاً عـــن أحوالِ نـــزولِ القـــرآنِ الذي تحـــدّث عنها المفـــسّرون]2].
وقولُـــهُ عليـــه الســـلام )ِ) وجعلتـَــهُ نـــوراً نهتـــدي مـــن ظُلـــمِ الضلالـــةِ والجهالةِ 
باتّباعـــهِ((]3]. فالقـــرآنُ نورٌ من المعاني القرآنيةِ التـــي وردت في الكتاب الحكيم ، 

يناً  ِ
مُْ نُُوراً مُّبُّ ا إِلََيْ نزَلْنَ

َ
مُْ وَأ بِّ  بُرْهَانٌ مِّنِّ رَّ

ُ
اسُ قََدْ جََاءكُم هَا النَّ يُّ

َ
كما في قولهِ تعالى: يَا أ

نـــزِلَ 
ُ

يَ أ ِ
ـــورَ الَّذَّ عُـــواْ النُّ َ وهُ وَا�قَّ�ب ـــصَْرُ َ رُوهُ وَ�ن ـــواْ بِـــهِ وَعَـــزَّ يـــنَ آمَِنُ ِ

لَّذَّ
َ

: فَا ]4]، وقوله عزَّ وجـــلَّ

ـــكَ رُوحًا  نَـــا إِلََيْ وْحََيْ
َ

ـــذَلِِكَ أ
َ
ـــأنُهُ: وَك ـــلَّ ش ـــهُ ج فْلِـــوُنَ ]5]، وقول ُ ْ

وْلَــــئِكَ هُُمُ الَم
ُ

مَعَـــهُ أ
مَِّنْ  بِـــهِ  ـــدِي  ْ نَّهَّ نُُوراً  ـــاهُ  عَنَْ �بَ وَلَكِـــن  يـــاَنُ  ِ

ْ
الْإ  

َ
وَلَا الْكِتَـــابُ  مَـــا  تَـــدْرِي  نـــتَ 

ُ
ك مَـــا  نََا  مْْرِ

َ
أ  ْ مِّنِّ

يٍم ]6]، وهـــذه الآياتُ يتجسّـــدُ فيها  سْـــقَِ اطٍ مُّ ـــدِي إِلََى صِِرَ ـــكَ لَتََهْ ـــادِنََا وَإِنَّ ـــاء مِِّنْ عِِبَ َّ�ثَ ن �
قولُ الإمام عليه السلام ، لأنَّ القرآن برّ المسلمين بما لم يكونوا على معرفةٍ به 
،إذْ بـــيّن فيه مثلاً ))آثَـــار الْأمَُم الخالية فِيمَا اخطأوا فِيهِ وَأصََابُوا وأخبار القُْرُون 
الْماَضِيـَــة فِيمَا أحَْســـنُوا فِيهِ وأســـاؤا ليختار الســـعيد من عباده مَـــا حَمده الله من 
سَـــائِر الْأمَُم ويجتنب مَا ذمه من غَيرهم من الخِْصَال والشـــيم((]7]،هذا فضلاً عن 
أنَّ نور القرآنِ هو الذي يهتدي به المسلمون من ظلمِ الضلالةِ والجهالةِ باتّباعه. 

1- يُنظر: لسان العرب )نزل( .
2- يُنظر: جوامع الجامع 818/3 ،مجمع البيان 268/10 ، الميزان 20/2 .

3- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
4- النساء 174 .

ـــوْرَاةِ  ونَـــهُ مَكْتُـــوبًِا عَِنـــدَهُُمْ فِِي الِتَّ ي يَدُِ ِ
َّ

َّ الَّذ مِّيِّ
ُ
ـــيَِّ الأ سُـــولَ النَّ بِعُـــونَ الرَّ يـــنَ يَ�قَّ ِ

َّ
ـــة : الَّذ ـــام الآي 5- الأعـــراف 157 ، وتم

غْـــاَلَ 
َ
هُُمْ وَالأ ـــمْ إِصِْرَ بََآ�ئـِــ�ثَ وَيَضَـــعُ عَنْْهُ

ْ
ـــمُ الْخ يْْهِ مُ عََلَ بَـــاتِ وَيُـــرَِّ يِّ ـــمُ ال�َّ نكَـــرِ وَيُحِـــلُّ لَْهُ ُ ْ

ـــاهُُمْ عَـــنِ الَم عْـــرُوفِ وَيَنْْهَ َ ْ
هُُم بِِالَم مُْرُ

ْ
يـــلِ يَـــأ حبِ وَالِْإ�نْ

ـــراف157. فْلِـــوُنَ الأع ُ ْ
وْلَــــئِكَ هُُمُ الَم

ُ
نـــزِلَ مَعَـــهُ أ

ُ
يَ أ ِ

َّ
ـــورَ الَّذ عُـــواْ النُّ َ وهُ وَا�قَّ�ب ـــصَْرُ َ رُوهُ وَ�ن ـــواْ بِـــهِ وَعَـــزَّ يـــنَ آمَِنُ ِ

َّ
ـــمْ فََالَّذ يْْهِ ـــيِ كََا�نَـــ�قْ عََلَ الَّ

6- الشورى 52.
7- يتيمة الدهر 253/5 .



89

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

فالضلالةُ في أيسِر معانيها أنَّ من يكونُ ضالّاً لا يُوفّق لخير أبداً ،والجهلُ والجهالةُ 
تعني عدم العلم بالأشـــياءِ ،فجاء نور القرآن ليهدي من يكون هذا حالُه ويقودهُ 

إلى الخـــروجِ من ظلامِ ما هو فيه .
وقولُـــهُ عليـــه الســـلام ))وشـــفاءً لمـــن أنصت بفهـــمِ التصديـــقِ إلى اســـتماعهِ((]1] 

ـــمُْ  بِّ ـــةٌ مِّنِّ رَّ َ وْعِ�ن ـــاسُ قََدْ جََاءتْـــمُ مَّ هَـــا النَّ يُّ
َ

ـــه تعالى:يَـــا أ ـــا في قول ـــفاءٌ كم ـــرآنُ ش فالق
ـــنَ ]2]، وقولـــه تبـــارك وتعـــالى :  �ي ؤْمِِنِ ُ ْ ـــةٌ �ِّ ى وَرَحْْمَ ـــدُورِ وَهُُدً ـــا فِِي ال�ُّ َ ِّ

اء لَم َ ـــ�ن وَسثِ
ـــوا  آمَِنُ ذِيـــنَ  لِِلَّ هُُوَ  قُـــلْ  وَعَـــرَبِِّيٌّ  ـــيٌِّ  َ حب

ْ
ع

َ
أ

َ
أ آيَاتُـــهُ  لَـــتْ  ِّ� ُ �ن  

َ
لَا لَُوْ ـــالُُوا  َ َّ�ق ل ـــاً  مِِيّ َ حب

ْ
ع

َ
أ قُـــرْآنًَا  ـــاهُ  عَنَْ �بَ وَلَُوْ 

مِِّن  ـــادَوْنَ  َ يُ�ن ـــكَ  وْلََئِ
ُ

أ عَـــيً  ـــمْ  يْْهِ عََلَ وَهُُوَ  وَقْـــرٌ  ـــمْ  آذَانَِّهِ فِِي  ـــونَ  يُؤْمِِنُ  
َ

لَا يـــنَ  ِ
َّ

وَالَّذ اء  َ ـــ�ن وَسثِ ى  هُُدً
عِيـــدٍ ]3]،فالقـــرآن شـــفاءٌ ، والشـــفاءُ أصَْلـُــه الـــبَرءُ مِن المرَضِ، ثـــمَّ وُضِعَ  ـــكَانٍ �بَ مَّ

مَوْضِـــع العِـــلاجِ والـــدَّواءِ]4]، ومـــن هنا صار الشـــفاءُ اســـماً للـــبَرءِ]5].
ويكونُ القرآنُ شـــفاءً لمن أنصتَ بفهمِ التصديقِ إلى اســـتماعهِ ،فكيف نفهمُ مرادُ 
الإمامِ عليه السلام ؟ وهنا لابدَّ من الوقوفِ على دلالتي )الإنصات( و)الاستماع( 

في المعجمِ العربيّ . جاء في لسان العرب المعاني الآتية تحت الجذر )نصت(]6]::
1.والإنِْصاتُ: هُوَ السكوتُ والاسْتمِاعُ للِحَْدِيثِ.

2. أنَْصَتَ يُنصِْتُ إنِْصاتاً إذِا سَكَتَ سُكوتَ مُسْتمَع.
أما الجذر )سمع( فيعطينا المعاني الآتية]7]:

1.سمع: خَلا لهَُ فَلمَْ يَشْتغَِلْ بِغَيْرهِِ.

1- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
2-يونس57 .

3- فصلت44 .
4- يُنظر: لسان العرب)شفا(.

5- يُنظر: تاج العروس )شفا( .
6- يُنظر: لسان العرب )نصت(.
7- يُنظر: تاج العروس)سمع(.
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2.الاستماع: القَْبُولَ وَالعَْمَلَ بِمَا ‌يَسْمَعُ.
ومـــن الجمـــعِ بين هـــذه المعاني للجذريـــن محلّ البحـــثِ يكون القرآنُ شـــفاءً لمن 
يســـتمعُ له ولا ينشـــغلُ بغيرهِ ،ويكون ســـكوتُه سكوتَ مســـتمعٍ يعملُ بما يسمعُ 
،وهذا بيانٌ من الإمامِ عليه السلام لما يمكنُ أنْ تكونَ عليه الحوّاسُ بإطارها العامِ 

وخاصة )الســـمع( عند قراءةِ القرآنِ الكريمِ .
))وميزان قِســـطٍ لا يحيفُ عن الحقِّ لســـانُهُ ،ونورَ هدى لا يطفأُ عن الشـــاهدين 
تهِ ،ولا تنالُ أيدي الهلكاتِ من تعلقَّ  برهانُهُ ،وعلمَ نجاةٍ لا يضلُّ من أمَّ قصدَ ســـنّ

بعروةِ عصمتهِ((]1] .
فالقرآنُ ميزانُ عدلٍ لا يجورُ ولا يظلمُ ولا يميلُ لســـانُهُ عن الحقِّ ،وهذا أمرٌ أمرَ 

سْـــِ�  انَ بِِالْ�قِ َ ـــرن �ي ِ
ْ

وْفُُواْ الْكَيْـــلَ وَالَم
َ

بـــه اللهُ تعالى بين العباد في القرآن كقوله تعالى:  وَأ
انَ  َ ـــرن �ي كْيَـــالَ وَالَْمِ وْفُُواْ الَْمِ

َ
مِ أ ـــالى : وَيَـــا قََوْ ـــه تع ســـاً إِلَاَّ وُسْـــعَهَا ]2]،وقول ْ �ن ُ �نَ لََا نُـــكَلِّفِّ

فهـــذه   ،[3[ سِـــدِينَ  ْ مُ�ن رْضِ 
َ
الأ فِِي  عْثَـــوْاْ  �قَ وَلََا  اءهُُمْ  ـــ�يَ ْ سث

َ
أ ـــاسَ  النَّ سُـــواْ  حنَ ْ �قَ�ب وَلََا  سْـــِ�  بِِالْ�قِ

الآياتُ تضعُ للناسِ أســـسَ بناء مجتمعاتهم في ضربٍ معيّنٍ من المعاملات ،فكيف 
إذا كان الميـــزانُ هـــو القرآنُ لشـــؤونِ الحياةِ كلهّا في الدنيا والآخرة ، هنا يتجســـدُّ 

العـــدلُ الـــذي يتمثلُّ بالقرآنِ في قةله عليه الســـلام!؟ . 
بقي أنْ نشـــير إلى أنَّ إشـــارةَ الإمامِ عليه الســـلام تهدفُ إلى بيانِ أنَّ لســـان ميزانِ 
العدلِ المشـــارِ إليه لم يوضعْ ليوازن بين الحق والباطل ، وإنّما وضع للاتجاهِ إلى 

الحـــقِّ أبداً]4]. ومن هنا جاءت )لا يحيف( لبيان ذلك كما مرَّ .

1- الصحيفة السحادية الجامعة 194.
انَ  َ ـــرن �ي ِ

ْ
وْفُُواْ الْكَيْـــلَ وَالَم

َ
هُ وَأ شُـــدَّ

َ
لُـــغَ أ ْ ْ�سَـــنُ حَـــيَّ يَ�ب

َ
ـــيِ هِِيَ أ تِـــيِم إِلَاَّ بِِالَّ ـــرَبُُواْ مَـــالَ الَْيَ ْ �ق 2- الأنعـــام 152،وتمـــام الآيـــة: وَلََا �قَ

. ـــرُونَ 
َّ
تَذَك ـــمُْ  لعََلَّ بِـــهِ   

ُ
ـــاكُم وَصَّ ذَلِـــمُْ  وْفُُواْ 

َ
أ اّ�ِ  وَبِعَهْـــدِ  قُـــرْبَِّي  ذَا  كََانَ  وَلَُوْ  لُُواْ  فََاعَْدِ قُلْـــمُْ  وَإِذَا  وُسْـــعَهَا  إِلَاَّ  ســـاً  ْ �ن �نَ  ُ نُـــكَلِّفِّ لََا  سْـــِ�  بِِالْ�قِ

3- هود 85 .
4- لسَِـــانُ الْميِـــزَانِ الحَْدِيـــدَةُ الَّتيِ يَكْتنَفُِهَا الفِيـــارانِ، يُقَالُ لأحَدهما فِيـــارٌ، والحديدةُ المعترضِة 
الَّتـِــي فِيهَا اللِّسَـــانُ المنِجَْمُ، قَالَ: والكِظامَةُ الحَلقْة الَّتيِ تَجْتمَِعُ فِيهَـــا الخُْيُوطُ فِي طَرَفَيِ الحَْدِيدَةِ 
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وقولُهُ عليه الســـلام: ))ونورَ هدى لا يطفأ عن الشـــاهدين برهانُهُ((]1]: فالقرآنُ 
ُ مَا عَلمَِه]2]، ولا يطفأ  هنا نورُ هدايةٍ للشـــاهدين ، والشـــاهدُ هُوَ العالمُِ الذِّي يُبيَنِّ
برهانُـــه ، والبَرهـــانُ هو الحُجّـــة الفَْاصِلـَــةُ البْيَِّنةَُ للِـَــدَد الخَصم]3]، فالمســـلم الذي 
يبقى متمسّـــكاً بالقرآنِ الكريمِ يكونُ مهديّاً به للردِّ على الخصومِ من خلالِ بيانِ 
ما يراه فيه)في القرآن(من براهين قاطعةٍ ، ويكون مهديّاً به لدفعِ الوساوس التي 

قد تتسّربُ إلى نفســـهِ ، أو التي يُسّربها الكافرون إلى نفوسِ المؤمنين.
وقولُـــهُ عليـــه الســـلام: ))وعلمَ نجاةٍ لا يضلُّ مـــن أمَّ قصدَ ســـنتّهِ((]4]. والوقوفُ 
على معاني المفرداتِ في العبارةِ توسّعُ قدرتنا على تأويل المعنى الذي يختبئ خلف 
الظاهر كما أشرنا إلى ذلك ونشـــيُر . جاء في لســـانِ العـــربِ تحت الجذر)علم(]5] : 

العلم : الجبل .
رِيقِ . الأثَرُ يُستدََلُّ بِهِ عَلَى الطَّ

العلم : الراية .
العلم : العلامة.

فالقـــرآنُ جبـــلٌ من حيث الظهور للناظرِ إليه ، وهو الأثر الثابتُ الذي يُســـتدلُّ به 
على الطريقِ الذي يُريدُهُ الله عزَّ وجلَّ لسلامةِ عبادهِ ،وهو الرايةُ والعلامةُ للنجاةِ 
لالةُ: ضدُّ  لالُ والضَّ التي يُســـتدلُّ بهـــا من يريدُ النجاةَ ، إذْ تُجنبّهُ الضـــلالَ ،والضَّ

ـــاد]6]. الهُدَى والرَّش

. يُنظر : لسان العرب )فور( .
1- الصحيفة السجادية الجامعة 194.

2- يُنظر: تاج العروس)شهد(.
3- يُنظر: لسان العرب )شهد( .

4-الصحيفة السجادية الجامعة 194.
5- يُنظر: لسان العرب )علم(.

6- يُنظر: لسان العرب )ضلل(.
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إنَّ هـــذه المعانـــي التي أمدّنا بهـــا الاســـتعمالُ الاجتماعيُّ لمفرداتِ النصِّّ وسّـــعتْ 
تمامـــاً مـــن حمولةِ العبارةِ من المعاني ،وأعطـــتْ للقرآنِ ما أرادهُ اللهُ تعالى له من 
ســـموٍّ ورفعةٍ وثباتٍ ، وصار بإمكاننا أنْ نتوسّـــع في بسطِ الدلالاتِ على وفقِ تلك 

الألفاظِ التي انتقاها الإمامُ عليه الســـلام.
وقولُـــهُ عليـــه الســـلام: ))ولا تنالُ أيدي الهلـــكاتِ من تعلقَّ بعـــروةِ عصمتهِ((]1]: 
يعنـــي أنَّ من يُمســـكُ بعـــروةِ عصمةِ القـــرآنِ يمنعهُ ذلـــك ويقيه مـــن الهلكاتِ]2] 

التي قـــد تهلكُ غـــيَرهُ .
ونشـــيُر هنـــا إلى أنَّ الإمامَ عليه الســـلام يؤكّـــدُ على )عصمة( القـــرآنِ الكريمِ التي 
تقيـــه مـــن التحريفِ والتغيـــيِر ، فهو معصوم من ذلك كلهِّ ، عـــلى وفق هذا البيان 
السّجادي ،ومن هنا لا نعبأُ كثيراً بالرواياتِ التي تتحدّثُ عن التحريفِ كما ذهب 

إلى ذلـــك بعضُ من العلماءِ]3]. 
المقطع )2(: 

لتَ جواسي ألســـنتنا بحسنِ عبارتهِ ،  ))اللهم فإذْ أفدتنا المعونةَ على تلاوتهِ، وســـهّ
فاجعلنا ممن يرعاهُ حقَّ رعايتهِ ، ويدينُ لك باعتقادِ التسليمِ لمحكمِ آياتهِ ،ويفزعُ 

إلى الإقرارِ بمتشابههِ ،وموضحاتِ بينّاته((]4]:
فقولُـــه عليـــه الســـلام )اللهـــم فـــإذْ أفدتنـــا المعونـــةَ عـــلى تلاوتـــهِ( يبـــدأ )بنـــداءِ 

1- الصحيفة السجادية الجامعة 194. 
2-نشـــيُر هنـــا إلى أنَّ لفظة )الهلـــكات( وردتْ في قولٍ للإمامِ علي عليه الســـلام في قوله في نهج 
البلاغـــة 51/1: ))تحـــير ‌في ‌الظلمـــات، وارتبك في الهلكات(( ، ولم تـــرد قبله في أي مصدر، بل 
إنَّ كلَّ المصادر أشارتْ إلى قولِ الإمامِ عليه السلام هذا . فهي بهذا من الألفاظِ العلويةِ،وأخذها 

زين العابدين عليه السلام من آبائهِ. .
3- يُنظر: مناقشـــة الســـيد الخوئي)قدس( في : البيان في تفسير القرآن229 لروايات التحريف 

، ونصَّ على أنَّ المقصودَ بالتحريفِ حمل الآياتِ على غيرِ معانيها .
4- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
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الدعاءِ(]1]المتمثل بـ)اللهم(،وهذه الصيغةُ هنا صارتْ لازمةً لافتتاحِ مقاطعِ الدعاءِ 
كلهّا ،وهنا يذكّرُ الإمامُ عليه السلام بحقيقةِ معونةِ اللهِ عزّ وجلَّ لمن يختمُ القرآنَ 
تلاوةً ، فما المرادُ من التلاوةِ هنا ؟ . نعود إلى المعجمِ العربي لنقفَ فيه على هذه 

المعاني، جاء في لســـان العرب المعاني الآتية:
يتلو : يتبع .. 1
فُلَانٌ ‌يَتلْو فُلَانًا أيَ يَحْكِيهِ ويَتبْعَ فِعْلهَُ .. 2
تَـــلا ‌يَتلْوُ تِـــلاوَة يَعْنيِ قرأَ قِرَاءَةً. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: الَّذِيـــنَ آتَينْاهُمُ الكِْتابَ يَتلْوُنَهُ . 3

حَقَّ تِلاوَتِهِ؛ مَعْناَهُ يَتبّعونه حَقَّ اتِّباَعِهِ وَيَعْمَلوُنَ بِهِ حَقَّ عَمَلهِِ.
ومـــن المعنـــين الأول والثانـــي نخلـــصُ إلى أنَّ التـــلاوةَ قـــراءةٌ واتّباعُ الإنســـانِ لما 
يقـــرأ ،وبخصـــوصِ القرآنِ فمن يتلو القرآنَ ينبغـــي أنْ يتبعَ ما يقرأُ فيه ، وليس 
المقصـــودُ هنـــا آيات الأحكامِ فقط]2]،فالتمسّـــكُ بها والعمـــلُ بأحكامها واجبٌ على 
وفـــقِ العقيـــدةِ الإســـلاميةِّ وعلى وفقِ ما تقولهُ اللغةُ اســـتناداً إلى قولِ الإمامِ عليه 

الســـلام ، وإنّما المقصودُ القرآنُ بالـــذي جاء فيه كلهِّ .
والمعنـــى الثالـــثِ يوكّدُ ما مرَّ في المعنيِن الســـابقين ، فالتلاوةَ التـــي تخصُّ القرآنَ 
هـــي قـــراءةٌ واتّبـــاعٌ بحقٍّ وعمـــلٌ بما يقرأ بحـــقٍّ ، وتأتي التفاتةُ ابـــن منظور إلى 
الشاهدِ القرآني الذي جاء بهِ ليثبت  من خلالهِ خصوصيةًّ لتلاوةِ القرآنِ الكريمِ .
  ))وســـهّلتَ جواسي ألســـنتنا بحســـنِ عبارتـــهِ((]3] ، يعني فيـــه أنَّ الله عزَّ وجلَّ 
خفّـــفَ عـــلى جواسي ألســـنة من يقرأ القرآن بحســـنِ عبارتهِ ، ولعـــلَّ الوقوفَ على 

1- اجترحنا هذا المصطلح لأنّها أكثر اتّساقاً مع الذات المقدسةِ.
2- ذهـــب أبـــو عبيـــدة في مجاز القـــرآن 53/1 إلى القـــول : ))يَتلْوُنَهُ ‌حَقَّ ‌تِلاوَتِـــهِ«  أي يحلوّن 
حلالـــه، ويحرّمـــون حرامه(( وهذا يعني أنّه اقتر على آياتِ الأحكامِ ، وأضاف عبد الرزاق في 
فْهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ(( ،والحقُّ  تفسيره 288/1 فضلا عمّا ذكره أبو عبيدة ما ياتي : ))...وَلَا تُحَرِّ

أنََّ هـــذا لا يبعد عن المعانـــي اللغوية التي أثبتناها .
3- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
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معنـــى جـــواسي يُعطينا بيانـــاً للمعنى العامِ لهـــذه الفقرةِ ، جاء في لســـان العرب 
المعانـــي الآتيـــة التي تتلائـــمُ مع الســـياقِ تحت الجذر )جـــوس(]1] :

جوس : تردّد .
جوس : يجوس الرجلُ الاخبارَ يطلبها .

جوسة الناظر : شِدَّةُ نَظَرِهِ وَتَتاَبُعُهُ فِيهِ .
جاسية : صلبةٌ .

إنَّ فتـــحَ هذه الاســـتعمالات الاجتماعيةِّ للمعاني الثلاثـــةِ الأولى يضعُ أمامنا إطاراَ 
عامـــاً لدلالةِ مفردة )جواسي(المضافة إلى)ألســـنتنا( ، فهـــي تعني كثرةَ التردّدِ على 
قراءةِ القرآنِ وطلبَ ما فيه ،من خلالِ شـــدّةِ النظرِ والتتبعِ ، وهذه مهمّةٌ يســـهّلها 

ـــرْآنَ  ُ نََا الْ�ق ْ ـــدْ يَـــرَّ َ حســـنُ عبـــارةِ القـــرآنِ، وقد وعـــد اللهُ تعـــالى بهـــذا بقولـــهِ : وَلَ�ق
.[2[ِـــر

ْ
ك لِِلذِّ

ويبقى المعنى الرابعُ ، وهو صلابةُ الألسنةِ ، فقد يُحملُ كلامُ الإمامِ عليه السلام 
عليـــه، ولكننّـــا نعتقدُ بأنّه التوجيهُ الأبعدُ لقصدِه عليه الســـلام ،لأنَّ ســـيرته وما 
ســـيأتي في الدعاء ، قد يؤيدُ ما نقولُه ببعدِ هذا التوجيه]3]مزازنةً بغيرهِ ، وهو أنَّ 
ما في القرآنِ من أسْرار كفيلةٌ بتلييِن صلابةِ لسانِ من يقرؤهُ بأناةٍ وتدبّرٍ ليطلب 

ما فيه كما في المعنى الثاني.
وثمّـــة أمـــرٌ آخـــر نراهُ على قـــدرٍ كبيرٍ مـــن الأهميةِ يتعلقُّ باســـتعمالِ الإمـــامِ عليه 
الســـلام للفظة )جواسي( ،فهذه اللفظةُ لم تردْ بصيغة الجمعِ المضاف قبل الإمامِ 
عليه الســـلام ، واســـتناداً إلى هذا فالراجحُ أنّها من اجتراحهِ عليه الســـلام ، فهو 

1- يُنظر: لسان العرب)جوس(.
2- القمر 17.

3- اكتفى الســـيد محمد الشـــيرازي بهذا التوجيه لكلامِ الإمامِ عليه السلام في شرحه للصحيفة 
السجادية . ينظر : 289/2. 
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من أمراء الكلامِ الذين يؤخذُ منهم . يقولُ أميُر المؤمنين عليه الســـلام: )).... وإنّا 
لأمـــراء الكلامِ ،وفينا تنشّـــبتْ عروقـــهُ ،وعلينا تهدّلتْ غصونُـــهُ((]1]. وفضلاً عما 
ذكرنا فالإمام عليه الســـلام ممّن يُحتجُ بعربيتهم  اســـتناداً إلى أقوالِ علماءِ اللغةِ 

ـــةِ الاحتجـــاجِ وزمانهِ]2]. في قضيّ
ـــنْ يَرْعـــاهُ حَقَّ رِعايَتـِــهِ، وَيَدِينُ لكََ بِاعْتقِـــادِ التَّسْـــليمِ لِمحُْكَمِ آياتِهِ،  ))فاجْعَلنْـــا مِمَِّ

وَيَفْـــزَعُ إلَى الإقْـــرارِ بِمُتشَـــابِهِهِ وَمُوضِحـــاتِ بَيِّناتِه((]3].
إنَّ رعايـــةَ القـــرآنِ حقَّ رعايتـــهِ تعني العملَ بأوامرهِ ونواهيـــه كما أمرَ اللهُ تعالى 
،ويكون مديناً لله تعالى ببذل الرضا والقبولِ والاستسِلامِ وإلِقاءِ المقَادة إلِى إرِادة 
اللـــه جلَّ شـــأنه المتمثلّةِ في الآياتِ المحكمـــةِ الظاهرةِ الدلالةِ ، وخـــصّ الإمامُ عليه 
السلام ذكر الآياتِ المحكمةِ ، ولم يذكرْ الآيات التي تُقابلها ، وهي الآياتُ المتشابهةُ 

مُّ 
ُ

كَـــاَتٌ هُـــنَّ أ ْ ـــهُ آيَـــاتٌ مَّحُّ يْـــكَ الْكِتَـــابَ مِِنْ نـــزَلَ عََلَ
َ

يَ أ ِ
َّ

الـــواردةُ في قولهِ تعالى : هُُوَ الَّذ
غَـــاء  ا�بْ�قِ ـــهُ  مِِنْ ـــابَهَ  قَ�ثَ � مَـــا  بِعُـــونَ  تَّ فَِيَ زَيْـــغٌ  ـــمْ  قُلُُوبِِهِ فِي  يـــنَ  ِ

َّ
الَّذ ـــا  مَّ

َ
فَأ اتٌ  شَـــابِِهَ مُُتَ خَـــرُ 

ُ
وَأ الْكِتَـــابِ 

ـــا بِـــهِ كُُلٌّ  اسِـــوُنَ فِِي العِْـــمِْ يَـــوُلُُونَ آمَِنَّ وِيـــهَُ إِلَاَّ اّ�ُ وَالرَّ
ْ

وِيـــهِِ وَمَـــا يَعْـــمَُ تَأ
ْ

غَـــاء تَأ نَـــةِ وَا�بْ�قِ ْ �ق الْ�نِ
ـــابِ ]4]، لأنّ المتشـــابه ينفتـــحُ على معانٍ كثيرةٍ  وْلُُواْ الألْْبَ

ُ
ـــرُ إِلَاَّ أ

َّ
ك ـــا وَمَـــا يَذَّ َ ْ عَِنـــدِ رَ�بِّ�ن مِّنِّ

، وهـــو ممّـــا يُـــردُّ علمُـــه إلى الله تعالى وإلى الراســـخين في العلمِ ، وهـــم النبيُّ وآله 
صـــلى الله عليهـــم وآله]5].

))وَيَفْـــزَعُ إلَى الإقْرارِ بِمُتشَـــابِهِهِ وَمُوضِحاتِ بَيِّناتِه((]6] ،فالفـــزعُ : يعني الفَرَقُ 

1- نهج البلاغة 226/2.
2- يُنظر: تفصيل ذلك في التفسير اللغوي للقرآنِ الكريم563ِ.

3- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
4- آل عمران 7 .

5- يُنظـــر: أهـــل البيـــت في نهـــج البلاغة/ قـــراءة تأويلية 42 ومـــا بعدها ، ففيـــه تفصيلٌ وافٍ 
لـــلآراءِ الكثيرةِ التي قيلـــتْ في هذه القضيةِ .

6- الصحيفة السجادية الجامعة 194.
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عْرُ ، والإمامُ عليه السلام لا يفرقُ ولا يُصيبُه الذعرُ من القرآن فهو ممن هم  والذُّ
عِدلهُ ، وخزنةُ علمِ اللهِ ووحيه]1]، ولكنهّ يضعُ أماأنزلتهَ المســـلمين وســـيلةً تقيهم 
من الخوضِ في متشـــابهِ القرآنِ ، فيقرّون به )أي بالمتشـــابهِ(، وما هو واضحٌ بيّنٌ 

فيه )الآيات المحكمة( كما مرَّ قبل هُنيهة .

المقطع )3(: 
ـــدٍ صلىَّ الله عَليَـْــهِ وَآلهِِ مُجْمَـــلًا، وَألهَْمْتهَُ عِلمَْ  ))اللهـــمّ إنّـــك أنزلتـــهُ عَلى نَبيِِّكَ مُحَمَّ
يْتنَا عَليَهِْ  لتْنَا على مَنْ جَهِلَ عِلمَْهُ، وَقَوَّ اً، وَفَضَّ ثْتنَا عِلمَْهُ مُفَسرَّ عَجائِبهِِ مُكَمَّلاً، وَوَرَّ
فْتنَا  لتَِرفَْعَنـــا فَـــوْقَ مَنْ لمَْ يُطِقْ حَمْلـَــهُ، اللّهُمَّ فَكَما جَعَلـْــتَ قُلوُبَنا لهَُ حَمَلـَــةً، وَعَرَّ

وَفَضْلهَُ((]2]. فَهُ  شَرَ بِرَحْمَتكَِ 
يبـــدأُ هذا المقطـــعُ بالنداءِ )اللهمَّ( المعهـــود في بدايةِ كلِّ مقطعٍ مـــن مقاطعِ الدعاءِ 
كمـــا ثبتنـــا ذلك من قبلُ ، ثمَّ يلتفتُ الإمامُ عليه الســـلام إلى نـــزولِ القرآنِ الكريم 
، )أنزلتـــه عـــلى نبيكّ محمّد صـــلى الله عليه وآله مجملاً( وهنا يســـتوقفنا أمران : 
الإنـــزال والإجمـــال( ، فأنزلته على النبي صلى الله عليه وآله تعني من علوٍّ ، وهذا 
النـــزول شرفٌ للنبـــيّ صلى اللـــه عليه وآله ، وهنا ثمّة فرقٌ بـــين )أنزل( و)تنزّل( 
الـــواردة في القـــرآنِ ، فأنزله هنا تعني نزولاً للقرآنِ بتمامـــهِ ، وهذا النزولُ أيضاً 
يكون بنزولين : الأوّل : من اللوحِ المحفوظِ إلى السماء الدنيا ، والثاني : من اللوحِ 

المحفوظِ أو من الســـماءِ الدنيا إلى النبيّ صلى الله عليه وآلهِ وســـلم]3] .

1- يُنظر: مسالك الإفهام 4/15 .
2- الصحيفة السجادية الجامعة 194 ــ 195.

3- ذهـــب أغلـــبُ العلمـــاء إلى القـــولِ بنـــزولِ القـــرآنِ مرتـــين ، مرّة بالإجمـــالِ الذي يُشـــار إليه 
بالنـــزولِ الذي يُشـــار إليه بالفعلِ)أنزل( ، ومرّة بالتفصيلِ التي يُشـــارُ إليهـــا بالتنزيلِ مصدر 

الفعـــل )تنـــزّلَ( .ينظـــر : الحدائق الناضرة 448/13، تفســـير الميـــزان  130/18 .
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إنّ هـــذا التوجيـــه الذي نقولُ بـــه يتوافق مع قولِ الإمامِ عليه الســـلام )مُجملاً( ، 
فنـــزولُ القـــرآن الذي يُريدهُ الإمامُ عليه الســـلام في هذا المقطعِ هو النزولُ المجملُ 
في ليلـــةِ القـــدرِ ،لما في هذا من بيانٍ لشرفِ النبـــيّ ومنزلتهِ عند الله تعالى ،ثمّ يأتي 
اً( ،فالله  ثْتنَا عِلمَْـــهُ مُفَسرَّ قولُـــه عليه الســـلام )وَألهَْمْتهَُ عِلمَْ عَجائِبـِــهِ مُكَمَّلاً، وَوَرَّ
تعالى ألهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما في القرآنِ من عجائب وعلوم إلهاماً 
كامـــلًا، والإلهـــامٌ بيانٌ في خفاءٍ ،))وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الوَحْي، يَخُصُّ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَشَـــاءُ 
مِـــن عِباَدِهِ((]1]،واســـتناداً إلى هـــذا التوجيهِ فالنبيُّ يعلمُ كلَّ مـــا في القرآنِ الكريمِ 

مـــن أسْرار وخبايـــا منذ النـــزول الأول المجملِ ]2]. 
اً(لبيانِ حقيقـــةِ أنَّ أهلَ البيتِ  ثْتنَـــا عِلمَْهُ مُفَسرَّ ثـــم يأتي قولُه عليه الســـلام )وَوَرَّ
عليهم الســـلام ورثوا علومَ القرآنِ كلهّا وفي مقدّمتها تفسيُره من النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم ،فهم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويلهَ ــ كما مرَّ ــ وكما 
في قـــولٍ للإمـــامِ عليه الســـلام في دعاءٍ له ، يقولُ فيه ))... ولـــولا توفيقُك لم أهتدِ 
إلى معرفةِ التأويل((]3].، ومن هنا يجتمعُ تفســـيُر القرآنِ وتأويلهُ عند أهل البيت 
عليهم السلام في تجانسٍ معرفيّ لا يجرؤ أحدٌ غيرهم أنْ ينطقَ بمثلِ هذا الكلامِ .

يْتنَا عَليَـْــهِ لتَِرفَْعَنا فَوْقَ  لتْنَا على مَنْ جَهِـــلَ عِلمَْهُ، وَقَوَّ وقولُـــهُ عليه الســـلام )وَفَضَّ
 . حَمْلهَُ(  يُطِقْ  لمَْ  مَنْ 

يُشـــير الإمام عليه الســـلام على تفضيلِ اللهِ تعالى لأهلِ البيتِ عليهم الســـلام ، إذ 
ـــيَ 

َ
سَـــاً قُـــلْ ك واْ لسَْـــتَ مُْرْ ـــرَُ

َ
يـــنَ ك ِ

َّ
منحهـــم علم الكتاب كلهُّ ، قـــال تعـــالى: وَيَـــوُلُ الَّذ

1- يُنظر: لسان العرب )لهم( .
2- أمّا التنّزيل مصدر )نزّل( ، فالمراد به التنزيل حســـب الحوادثِ مدة ثلاث وعشرين ســـنة ، 

وعلى وفق ما تستدعيه الحوادثُ والمواقف التي تحتاجُ إلى تنزيل .
3- الصحيفة السجادية الجامعة 195.
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ـــمُ الْكِتَـــابِ ]1]،وقد ســـأل أبو سعيد الخدري  نَـــمُْ وَمَِّنْ عَِنـــدَهُ عَِلْ ْ ـــيِ وَ�بَ�ي ْ ـــهِيداً �بَ�ي بِِاّ�ِ �ثَ
النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن المقصودِ بالآيةِ فقال : ذاك أخي عليّ بن أبي 
طالب((]2]،ومـــا عنـــد أمير المؤمنين عليه الســـلام عنـــد الأئمةِ من بعـــدهِ ، فالإمامُ 
الصادقُ عليه الســـلام يقولُ عن علمهِ بالكتابِ : ))واللهِ إنّي لأعلمُ كتابَ الله من 

أوّلـــهِ إلى آخرهِ كأنّـــه في كفّي((]3].
واســـتناداً إلى هـــذا فتفضيلُ أهل البيت عليهم الســـلام على غيرهـــم ممّن جهل علمَ 
الكتاب ،هو رفعٌ لشأنهم وتقويةً لهم على من لم يُطق حملهَ ،ومن لم يُطق حمله 
هنـــا  لا يعنـــي عدم القدرةِ على حملهِ]4] ،وإنّما يعني عدم الانصياع لأوامر الكتاب 

ونواهيه ،وهذا يتجسّدُ في الكفار أوّلاً .

 : المقطع )4( 
  ))اللهـــم فكمـــا جعلت قلوبنـــا له حملة ،وعرفتنا برحمتك شرفـــه وفضله ،فَصَلِّ 
نْ يَعْتَرفُِ بِأنََّهُ مِنْ عِندِْكَ  دٍ الخَطيبِ بِهِ، وَعَلى آلهِِ الخُزّانِ لهَُ، وَاجْعَلنْا مِمَّ عَلى مُحَمَّ

يْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ((]5]. ـــكُّ في تَصْدِيقِهِ وَلا يَخْتلَجَِناَ الزَّ حَتىّ لا يُعارِضَناَ الشَّ
يعـــودُ الإمامُ عليه الســـلام في هـــذا المقطعِ إلى الدعاءِ الممتزجِ بذكـــرِ فضلِ اللهِ على 
أهـــلِ البيـــتِ عليهم الســـلام إذْ جعـــل قلوبَهم حملـــةً له ، وعرّفهـــم برحمتهِ شرفَه 
وفضلهَ ، وهنا نقولُ : إنَّ معرفةِ فضلَ القرآنِ وشَرفه ينقسمُ إلى قسمين كما ذهب 
إلى ذلك صاحب رياض الســـالكين : الأوّل : عام يشـــتركُ به جميعُ المســـلمين ، كما 

1- الرعد 43.
2- يُنظر: أمالي الصدوق 659 ،وسائل الشيعة 188/27 ،ينابيع المعاجز 17.

3- الكافي 229/1
4- يُنظر: شرح الصحيفة السجادية 290 .

5- الصحيفة السجادية الجامعة 195.
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جـــاء ذلـــك في آياتٍ كثيرةٍ ، وخاص يعرفه من خصّهـــم اللهُ بمعرفةِ أسْراره ،وهم 
أهـــلُ البيتِ عليهم الســـلام]1]. 

وهنـــا نُضيـــفُ أنَّ مـــا جاء في الجزء التالي مـــن الدعاءِ يُرينا نـــوع المعرفةِ الخاصّةِ 
التـــي يعرفها أهلُ القرآنِ الخزّانُ له ،وهو قولُهُ عليه الســـلام:

)وعـــلى آلـــهِ الخـــزّانِ لـــه( : فالإمامُ عليه الســـلام يُتـــمُّ دعوتَه بالصلاةِ عـــلى النبيّ 
بالدعوةِ لآلِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ،فمن هم )الآل( الذين خصّهم الإمامُ 
عليه الســـلام بالدعاء هنا؟. إنَّ العودةَ إلى المعجم العربيّ التي تمسّـــكنا بها  هاديا  

لنا في هذا الكتاب ، تقودُنا الى ما يأتي :ــ
جاء في لســـان العرب ))... وآلُ الرجلِ : أهله ، وآلُ اللهِ وآلُ رســـولهِ : أولياؤُه ، 
أصلهُـــا : أهـــلُ البيتِ ثم أبُدلتْ الهاء همزة ، فصـــارت في التقدير)أأل( فلما توالتْ 
الهمزتـــان أبدلـــوا الثانية ألفا ، كما قالوا : آدم و آخر ، وفي الفعل آمن وآزر((]2].

إنّ هـــذا التوجيـــهَ اللغوي الذي تفضلّ بـــه علينا المعجمُ العربيُّ ، يكشـــف لنا عن 
توحّدٍ في الدلالةِ بين)أهل( و)آل( . إذ ْ إنّ )الأهل( هي الأصلُ ، وولدتْ من رحمها 

لفظة)الآل( على النحو الذي بســـطه ابنُ منظور في النصّ السابق .
وهذا الوضوحُ الدلاليُّ لـ)الآل( يُغرينا بالتمســـك بهذا التوجيهِ ، الذي لا يقبل أيَّ 
تفســـيٍر آخـــرَ لدلالةِ لفظـــةِ)آل( ، خاصة إنّ ابن منظور نصّ عـــلى أمرٍ آخر قفّا به 
قولهَ الســـابق ، وقطع به بدقّةِ انتماء)الآل( الى)الأهل( لغويّاً  . وهو قوله : ))... 
فـــإن قيـــل : ولم زعمـــت انّهم قلبوا الهاءَ همزةً ثم قلبوهـــا فيما بعد ، وما أنكرت 
مـــن أنْ يكـــون قلبوا الهاء ألفاً في أول الحال ؟ فالجـــواب أنَّ الهاءَ لم تُقلبْ ألفاً في 
غير هذا الموضع ، فيقاس هذا عليه ، فعلى هذا أبُدلتْ الهاء همزةً ثم أبُدلتْ الهمزة 

ألفاً((]3].

1- يُنظر: رياض السالكين 444ــ 445.
2- يُنظر: لسان العرب)أهل(.

3- يُنظر: م. ن .



100

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

انّ هـــذه ِ المتابعة الرفيـــة من ابن منظور لأصل)آل( ، تنمّ عن إدراك عميق منه 
لأصول الكلام العربي ، إذ ْ انه قطع بعدم وجود مفردة أخرى في العربية قلبت 
فيها الهاء الى همزة . ومن هنا كان حكم هذه ِ المفردة خاصّاً  بها . فصارت)الآل( 
تـــدل على)الأهـــل( في هذا الموضع فقط ))وكانـــوا يخصون بالآل الأشرف الأخصّ 
دون الشـــائع الأعـــم ّ((]1] ، وأهـــل البيت هم الأشرفُ الأخصُّ عـــلى وفق ما رأينا ، 
فصارت)الآل( دالة عليهم دون غيرهم ، فإذا ذكر آل محمد ـ صلى الله عليه وآله 
وسلم     ـ انرف الذهنُ الى أهلِ البيت)علي وفاطمة والحسن والحسين(  عليهم 

السلام   ـ .
لقد أطلنا قليلاً في بيانِ مرادِ الإمامِ عليه الســـلام من اســـتعمالِ كلمة)الآل( لأنّهاَ 
ركيـــزةٌ مـــن ركائزِ العقيدةِ ،واســـتناداً الى هذه ِ الواقعـــة اللغوية ، فلا يعنينا بعد 
أيّ توجيه آخر يوسّع أو يضيقّ دلالة)آل( . لأنّ جهينة قطعت قولَ كلِّ خطيبِ .

والآن نعـــودُ إلى المقطعِ الســـابقِ )وعـــلى آلهِ الخزّانِ له( إذْ بقـــي منه )الخّزّان له( 
،وهنا نستشـــيُر المعجمَ في دلالاتِ هذه المفردةِ. جاء في المعجم العربي تحت الجذر 

ياق]2]: )خزن( المعاني الآتيةِ التي تتناســـبُ مع السِّ
خزن المالَ: إذا غيبّه .
خزانةُ الإنسانِ: قلبُه.

آيـــاتُ القُْرْآنِ : خَزَائِنُ، فإذِا دخلتَ خِزَانَـــةً فَاجْتهَِدْ أنَ لَا تَخْرُجَ مِنهَْا حَتَّى تَعْرِفَ 
مَا فِيهَا، قَالَ: شبَّه الْآيَةَ مِنَ القُْرْآنِ بِالوِْعَاءِ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الْماَلُ الْمخَْزُونُ .

المخزن: ما يُخزنُ فيه الشئ. 
ومـــن توليـــف هذه المعاني مع بعضها يمكننا أنْ نتأوّلَ الدلالةَ التي يُريدها الإمامُ 

1- يُنظر: لسان العرب)أهل(.
2- يُنظر: تاج العروس )خزن( .
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عليه السلام ، فنقولُ: إنَّ أهلَ البيتِ عليهم السلام همُ الذين غيبَّ اللهُ عندهم )في 
قلوبهم( تأويل معاني القرآنِ جميعها لأنّهم هم الواصلون إلى مرتبةِ العلمِ اللدنّي 
المستغنوَنَ عن التحصيلِ وتعبِ التعلمِّ]1]،ويأتي هذا من خلالِ الإلهامِ الذي يمنحُهُ 

الله تعالى للمعصومين عليه السلام .
واســـتناداً إلى هـــذا يتبـــيّنُ لنا الإطـــارُ العام الذي جعلـــه الإمامُ عليه الســـلام لهذا 
الجـــزءِ مـــن قولهِ )الخـــزّان له( ، وثمّة قولٌ للســـيدِّ الشريفِ المرتـــضى يُقرّبنا من 
الدلالةِ المشارِ إليها حيث  يقولُ: )).... أمّا الذي يدلُّ على وجوبِ كونِ الإمام عالماً 
بجميـــعِ الأحكامِ فهـــو أنّه قد يثبت أنَّ الإمامَ إمامٌ في ســـائرِ الدينِ، ومتولٍّ للحكمِ 
فِي جميعهِ، جليلهِ ودقيقهِ، ظاهرِه وغامضِه وليس يجوزُ أنْ لا يكون عالماً بجميعِ 
الديـــنِ والأحـــكامِ، وهذه صفتُـــه لأنَّ من المتقرّرِ عند العقلاء قبح اســـتكفاء الأمر 
وتوليته من لا يعلمه، وإن كان لمن ولوه واســـتكفوه ســـبيل إلى علمه، لأن المعتبَر 
عندهـــم كـــون المولى عالما بمـــا ولي ومضطلعا به ولا معتبَر بإمـــكان تعلمه وكونه 
مخـــلى بينـــه وبين طريق العلم لأن ذلك وإن كان حاصلا فلا تخرج ولايته من أن 

تكـــون قبيحـــة إذا كان فاقدا للعلم بما فـــوض إليه.((]2].
فُ بِأنََّهُ مِنْ عِندِْكَ حَتَّـــى لاَ يُعَارِضَناَ  نْ يَعْـــتَرِ وقولُـــهُ عليـــه الســـلام: ))وَاجْعَلنْاَ مِمَّ

تَصْدِيقِهِ((]3]. فِي  كُّ  الشَّ
 وهنـــا نحتاجُ إلى بيانِ مراد الإمامِ عليه الســـلام بهـــذا المقطعِ الذي قد يحملهُ من 
ينظـــرُ فيـــه على معناه الظاهـــرِ لأوّلِ وهلةٍ ،وهو الدعاءُ لأمرٍ يُـــرادُ منه أنْ يقعَ في 
المســـتقبلِ ، وهذا لا يصحُّ ولا يتناســـبُ مع مقامِ أيّ مســـلمٍ ، فكيف بمقامِ الإمامةِ 
!؟ . وهنـــا نُجيـــب بما يُقدّمه المعجمُ لنا مـــن دلالاتِ الفعل)يعترف( الذي جاء فيه 

1- يُنظر: تفسير المحيط الأعظم 477/1.
2- الشافي في الإمامة 12/2 وما بعدها .

3- الصحيفة السجادية الجامعة 195.
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ـــي]1]:  ما يأت
فَ مَوْضِعَ ‌عَـــرَفَ ،كَمَا وَضَعُـــوا ‌عَرَفَ  1. عـــرف: اعـــترف ،وَرُبَّمَـــا وَضَعُوا ‌اعـــتَرَ

مَوْضِـــعَ ‌اعْتَرفََ(( . 
2.عـــرَّف فُـــلَانٌ الضالَّـــة أيَ ذكرَها وطلبَ مَـــنْ يَعْرِفها فَجَاءَ عرَّف فُـــلَانٌ الضالَّة 
أيَ ذكرَهـــا وطلـــبَ مَـــنْ يَعْرِفها فَجَاءَ رَجُـــلٌ يَعْتَرفُِها أيَ يَصِفُهَا بِصِفَـــةٍ يُعْلمِ أنَه 
صَاحِبُهَا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْـــعُودٍ: فَيُقَالُ لهَُـــمْ هَلْ تَعْرِفُون ربَّكم؟ فَيقَُولُونَ: إذَِا 

قُه بِهَـــا عَرَفْناَهُ . فَ لنَـَــا عَرَفْنـَــاه ،أيَ إذَِا وصَف نَفْسَـــهُ بِصِفَةٍ نُحَقِّ اعْـــتَرَ
ومـــن تلمّـــسِ المعنـــى الـــذي يمكنُ أنْ يؤخـــذَ من علاقاتِ إســـتادِ هـــذه المعاني إلى 
بعضها وموازنتها بقولِ الإمامِ عليه الســـلام يظهر لنا أنَّ ما يُريدهُ عليه الســـلام 
ليـــس ابتداءِ الجعلِ )اللهم اجعلنا( ،وإنّما أنْ يبقَون على معرفتهم بأنَّ القرآنَ من 
عنـــدِ اللهِ تعـــالى ،فهم يعرفون القرآنَ لأنّهم أصحابُـــهُ )المعنى الثاني(.،ويصفونه 
بصفاتهِ التي يُعلمُ منها أنّهم أصحابُهُ أو الخزّان له ــ كما مرَّ ــ ومن هنا لا يمكن 

أنْ يُحمـــلَ قولَ عـــلى المعنى الذي يتبادر إلى الذهنِ أوّلاً]2].
يْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِه((]3]:  ))حتى لا يُعارضُنا الشّكُّ في تصديقهِ ، وَلا يَخْتلَجَِناَ الزَّ
يعنـــي لا يجذبهـــم ولا ينتزعهم الميلُ عن طريقِ العدلِ الذي يُجسّـــدهُ القرآن ، ولا 

نَا  َ يْ�ق عْدَ إِذْ هَُدَ ا �بَ ا لََا تُزِغْ قُلُُو�بَ�نَ يخفى ما في هذا القولِ من استلهامِ لقولهِ تعالى: رَ�بَّ�نَ
ـــابُ ]4]، أيَ لَا تُمِلنْـــا عَـــنِ الهُـــدَى والقَصْـــدِ  هَّ �نـــ�قَ الُْوَ

َ
ـــكَ أ ـــةً إِنَّ نـــكَ رَحْْمَ ُ َّ

ـــا مِِّن لَّد وَهَِبْ لَنَ

1- يُنظر:
2- ذهب الســـيد محمد الشيرازي في شرحه للصحيفةِ السجادية 291/1 إلى القول: ))واجعلنا 
ممن يعترف بأنه من عندك( لا كالكفار الذين ينكرون ذلك، والمراد بـ]اجعلنا] مستمرين بهذا 

الاعتراف(( .
3- الصحيفة السجادية 195.

4- آل عمران 8.
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باً لزَِيْغِ قلوبِنا]1]. وَلَا تُضِلَّنا، وَقِيلَ: لَا تُزِغْ قُلوُبَناَ، تَتعََبَّدْنا بِمَا يَكُونُ سَـــبَ

المقطع )5(:
ـــنْ يَعْتصَِمُ بِحَبلْهِِ،  دٍ وَآلـِــهِ وَاجْعَلنْا مِمَّ وقولُـــهُ عليه الســـام ))اللهُّـــمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

وَيَـــأوِي مِنَ المتُشَـــابِهاتِ إلِى حِـــرْزِ مَعْقِلهِِ((]2].
يدعو الإمامُ عليه السلام اللهَ تعالى  هنا بالصلاةِ على محمد على وآلهِ 

ثـــمَّ يدعـــو بأنْ يكونـــوا ممن يعتصمـــون بحبلِ القرآن ،والتمسّـــكُ بحبـــلِ القرآنِ 
يعني التمسّكَ بالدليلِ إلى اللهِ تعالى وبعهدهِ وبما شّرعه للخلقِ لما يضمنُ لهم خيرَ 
الدنيا والآخرة . فهل يُحقّقُ )الحبل( هذه المعاني ؟ والآن نعود إلى المعجمِ لنقف 

منه على ما يؤديه الحبلُ .جاء في لســـان العرب المعاني الآتيةُ]3]:
ء، لُ بِهِ إلَِى شََيْ الحبلُ: كُلِّ مَا يُتوََصَّ

حَبلِْ مُشْـــتار العَسَـــلِ، فَـــإذِا أرَادَ الخَليَِّة ثـــمَّ أرَادَ ‌الحَبلَْ جَذَبَه بذلـــك الخَيطِْ، وَهُوَ 
مَرْبوطٌ إلِيَهِْ.

ـــةُ والأمَانُ يُقـــال: كانتْ بينهَـــم حِبالٌ فقَطَعُوهـــا: أيَ عُهُودٌ  الحبـــل: العَهْـــدُ والذِّمَّ
وذِمَمٌ.

الحبل: الاعتصِامُ بحَبلِ اللَّهِ: اتِّباعُ القُرآنِ وتَركُ الفُرقة، 
وبمقاربةٍ معرفيةٍّ لهذه المعاني يتكشّـــفُ لنا ما تؤدّيه لفظةُ )الحبل( المضافةُ إلى 

1- يُنظـــر: لســـان العرب )زيغ(، وهذا مـــن المعاني التي أوصى أئمّةُ أهل البيت عليهم الســـلام 
بالدعـــاء للســـلامةِ منهـــا ، فقـــد ورد عـــن الإمامِ أبي عبـــدِ اللهِ الصـــادقِ عليه الســـلام أنّه قال : 
))أكثروا من أنْ تقولوا : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذْ هديتنا ، ولا تأمنوا الزيغ(( . ينظر تفسير 

.164/1 العياشَي 
2- الصحيفة السجادية 195.
3- يُنظر: لسان العرب)حبل(.
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القـــرآنِ ، فحبـــلُ القـــرآن هو ما يوصّلنا إلى مـــا يُريدهُ الله تعـــالى في كتابهِ الكريمِ 
)المعنى 1( ،وهو الذي يُعيننا على الصعودِ إلى النجاةِ كما يعيُن الحبلُ من يشتار 

العســـلَ في الأرضِ الجبليـــةِ إلى الصعودِ إلى المـــكانِ الآمنِ )المعنى2(.
ةُ والأمَانُ( اســـتناداً إلى ما  ومـــن المعنيـــين أعلاه يؤخذُ المعنـــى الثالث)العَهْدُ والذِّمَّ
يقودان إليه ،واســـتناداً إلى الاستعمالِ القرآني للفظة)الحبل( كما في قولهِ تعالى : 

لَّةَُّ  ـــمُ الَّذِّ يْْهِ �بَـــ�قْ عََلَ قَُواْ ]1] ،وقولـــه تعـــالى: ضُْرِ ـــرَّ َ �ن يعـــاً وَلََا �قَ حَبْـــلِ اّ�ِ جََمِ ِ ِ�مُـــواْ �ب وَاعْ�قَ

.  [2[ ـــاسِ  النَّ  َ مِّنِّ وَحَبْـــلٍ  اّ�ِ   ْ مِّنِّ حَبْـــلٍ  ِ �ب إِلَاَّ  ـــفُُواْ  ِ �ق �ثُ مَـــا  يْـــنَ 
َ

أ
ويأتـــي المعنى الرابـــعُ ليجعلَ حبلَ اللهِ اتّباعَ القرآن وتـــرك الفرقةِ ، وهذا المعنى 

ينســـجمُ تماماً مع مُرادِ الإمام عليّ بنِ الحســـيِن عليه الســـلام في قولتهِ السابقةِ .
))وَيَـــأوِي مِنَ المتُشَـــابِهاتِ إلِى حِرْزِ مَعْقِلهِِ((]3]،فالمســـلمُ يلجـــأُ إلى القرآنِ بوصفهِ 
الملجـــأَ الحصـــين الـــذي لا يوصلُ إليه لمنعتـــهِ ، من الأمورِ التي لا يعرفُ الإنســـانُ 

خيرهَـــا من شّرها ، وما حدودُ الصـــوابِ والخطأ فيها.
وثمّـــة معنـــى يتلجلـــجُ في الصدرِ بشـــأنِ دلالةِ )المتشـــابهات( ، يتمثـّــلُ في أنَّ عمقَ 

يْـــكَ  نـــزَلَ عََلَ
َ

يَ أ ِ
َّ

المعنـــى قد يومـــئ إلى )الآيات( المتشـــابهةِ في قولـــهِ تعـــالى: هُُوَ الَّذ
فِي  يـــنَ  ِ

َّ
الَّذ ـــا  مَّ

َ
فَأ اتٌ  شَـــابِِهَ مُُتَ خَـــرُ 

ُ
وَأ الْكِتَـــابِ  مُّ 

ُ
أ هُـــنَّ  كَـــاَتٌ  ْ مَّحُّ آيَـــاتٌ  ـــهُ  مِِنْ الْكِتَـــابَ 

إِلَاَّ  وِيـــهَُ 
ْ

تَأ يَعْـــمَُ  وَمَـــا  وِيـــهِِ 
ْ

تَأ غَـــاء  وَا�بْ�قِ نَـــةِ  ْ �ق الْ�نِ غَـــاء  ا�بْ�قِ ـــهُ  مِِنْ ـــابَهَ  قَ�ثَ � مَـــا  بِعُـــونَ  تَّ فَِيَ زَيْـــغٌ  ـــمْ  قُلُُوبِِهِ
ـــابِ  الألْْبَ وْلُُواْ 

ُ
أ إِلَاَّ  ـــرُ 

َّ
ك يَذَّ وَمَـــا  ـــا  َ رَ�بِّ�ن عَِنـــدِ   ْ مِّنِّ كُُلٌّ  بِـــهِ  ـــا  آمَِنَّ يَـــوُلُُونَ  العِْـــمِْ  فِِي  اسِـــوُنَ  وَالرَّ اّ�ُ 

نـــمُْ 
ُ
يْـــمُْ إِذْ ك عْمَـــتَ اّ�ِ عََلَ ِ

ـــرُواْ �ن
ُ
قَُواْ وَاذْك ـــرَّ َ �ن يعـــاً وَلََا �قَ حَبْـــلِ اّ�ِ جََمِ ِ ِ�مُـــواْ �ب ـــة: وَاعْ�قَ ـــام الآي ـــران 103، وتم 1- آل عم

ـــمُْ  لعََلَّ آيَاتِـــهِ  لَـــمُْ  اّ�ُ  ـــنُ  ِّ �ي َ يُ�ب ـــذَلِِكَ 
َ
ك ـــا  َ ْ ِّ�  

ُ
ـــذَكُم َ �ق �ن

َ
فَأ ـــارِ  النَّ  َ مِّنِّ ـــرَةٍ  ْ ُ��ن ا  َ ـــ�ن سثَ  َ عََلَىَ نـــمُْ 

ُ
وَك إِخْـــوَانًَا  ـــهِ  عْمََتِ ِ�نِ �ب صْبَحْـــمُ 

َ
فَأ قُلُُوبِـــمُْ  ـــنَ  ْ بَ�ي ـــفَ  لَّ

َ
فَأ اء  عَْدَ

َ
أ

. تَـــدُونَ  تَِهْ
ـــاسِ وَبَـــآؤُوا  َ النَّ ْ اّ�ِ وَحَبْـــلٍ مِّنِّ حَبْـــلٍ مِّنِّ ِ ـــفُُواْ إِلَاَّ �ب ِ �ق يْـــنَ مَـــا �ثُ

َ
ُ أ لَّةَّ ـــمُ الَّذِّ يْْهِ َـــ�قْ عََلَ �ب 2- آل عمـــران 112،وتمـــام الآيةضُْرِ

كََانُُواْ  ـــا عََ�ـــوا وَّ ـــرِ حَـــقٍّ ذَلِِكَ بِِمَ ْ �ي َ عن يَـــاءَ �بِ �ن�بِ
َ
ـــلُُونَ الأ ُ ونَ بِآيَـــاتِ اّ�ِ وَيَقْ�ق ـــمْ كََانُُواْ يَكْـــرُُ ُ نَّهَّ

َ
سْـــكَنَةُ ذَلِِكَ بِأ َ ْ

ـــمُ الَم يْْهِ َـــ�قْ عََلَ �ب َ اّ�ِ وَضُْرِ ـــبٍ مِّنِّ َ �ن َ بِعن
 يَعْتَـــدُونَ 

3- الصحيفة السجادية الجامعة 195.
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 .[1[

وبنـــاءً على هذا يأوي المســـلم إُلى المعقـــلِ الحصيِن في فهمِ )المتشـــابهات(، والمعقلُ 
هنـــا لـــه بابـــان ، أحدهما : العـــودةُ إلى الراســـخين في العلمِ الذيـــن يعلمون تأويل 
المتشابهاتِ ، وهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعصومون من بعدهِ ، كما 
بـــيّن ذلـــك الإمامُ الباقرُ عليه الســـلام في قولهِ عنهم: ))رســـولُ اللهِ صلى الله عليه 
وآله أفضلُ الراسخين ،قد علمّهُ اللهُ جميعَ ما أنزل اللهُ اليه من التنزيلِ والتأويلِ 
ومـــا كان اللهُ لينزل عليه شـــيئاَ لـــم يُعلمّْه تأويلهَ ،واوصيـــاؤهُ من بعده يعلمونه 

ــه((]2]. كلّـَ
والبـــابُ الثاني للملجأ من )المتشـــابهات( هو بـــاب )المحكمات( من القرآن ، فعدمُ 
الوصولِ إلى المعنى الدقيقِ للآيةِ المتشـــابهةِ يحتمُّ العودةَ إلى الآيةِ المحكمةِ ، فهي 
التي تُعيّنُ معناها]3] ، وهنا تكونُ المحكماتُ الملجأ الأمين للمتشـــابهاتِ في القرآنِ. 
وقولُهُ عليه الســـلام: ))وَيَسْكُنُ في ظِلِّ جَناحِهِ، وَيَهْتدَي بِضَوْءِ صَباحِهِ، وَيَقْتدَي 
بِتبَلَُّجِ أسَْـــفارِهِ، وَيَسْـــتصَْبحُِ بِمِصْباحِهِ، وَلا يَلتْمَِسُ الهُدى في غَيْرهِِ((]4]. فالسكنُ 
في ظلِّ جناحِ القرآنِ يعني في بعضِ وجوههِ : السكنُ والاطمئنانُ في كنفه وناحيته 

عـــلى وفقِ دلالةِ الجنـــاحِ في اللغة . يُقَال: أنَا فِي جَناحِه، أيَ دارِه وظِلِّه وكَنفَه]5].
ويهتدي بضوءِ صباحهِ ،فالإنســـان بغيرِ القرآنِ يعيشُ في ظلمةٍ تشبه ظلمةَ الليلِ 
، ولا يقدرُ على الاهتداءِ إلّا بضوءِ القرآنِ الذي يُشبهُ ضوءَ الصّباحِ ، وهذه الموازنةُ 

1- آل عمران 7.
2- بصائر الدرجات 229/1.

3- يُنظر: تفسير الميزان 21/2.
4- الصحيفة السجادية الجامعة 195.

5- يُنظر: لســـان العرب )جنح(.،ونشـــير إلى أنَّ الســـيد محمد الشـــيرازي في شرحه 291/1إلى 
القـــول: ))كأن للقرآن جناحاً إذا ســـكن الإنســـان تحته وقاه من المـــرارة((. وهو مقبولٌ ولكنه 

بعيدٌ عمّا تقرّره اللغةُ كما رأينا.
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المعرفيـــةُ بـــين الصّورتيِن تظهرُ القيمـــةُ الربّانيةَّ العليا التـــي أرادها الله عزَّ وجلَّ  
للقرآنِ الكريمِ كما يُبينّها الإمامُ عليه السلام في هذه الإشارةِ من قولهِ. ومثلُ هذا 

ينطبقُ على العباراتِ الثلاثِ المشار إليها. 

الفصل الرابع
الثاني دعاء ختم القرآن/ القسم 

المقطع)6(:
داً عَلمَاً للِدَّلالـَــةِ عَليَكَْ، وَأنْهَجْتَ بِآلهِِ سُـــبُلَ الرِّضا  ))اللهُّـــمَّ وَكَمـــا نَصَبتَْ بِـــهِ مُحَمَّ
فِ مَنازِلَ الكَرامَةِ  دٍ  وَآلهِِ،وَاجْعَلِ القُرْآنَ وَسِـــيلةًَ لنَا إلى أشَْرَ إلِيَكَْ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّ
ـــلامَةِ، وَسَـــببَاًَ نُجْرى بِهِ النَّجاةَ في عَرْصَةِ القِيامَةٍ،  وَسُـــلَّماً نَعْرُجُ فيهِ إلى مَحَلِّ السَّ
ـــدٍ وَآلهِِ، وَاحْطُطْ  وَذَرِيعَـــةً نَقْـــدُمُ بِها عَلى نَعيـــمِ دارِ المقُامَةِ، اللهُّـــمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

بِالقُرآنِ عَنَّا ثِقْلَ الأوَْزارِ، وَهَبْ لنَا حُسْـــنَ شَـــمائِلِ الأبَرارِ((]1].
داً عَلمَاً للِدَّلالةَِ عَليَكَْ(: )اللهُّمَّ وَكَما نَصَبتَْ بِهِ مُحَمَّ

 فاللهُ تعالى نصبَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وســـلم ، أيْ وضعهُ علماً للدلالةِ على 
اللهِ تعالى ،فما دلالةُ )العلم( في هذا السّياقِ ؟. جاء في المعجمِ العربي تحت الجذر 

)علم( المعاني الآتية:
1.العلم : الرايةُ.

2. العلمُ : الجبلُ.
3.العلمُ : سيدُ القومِ .

وعـــلى وفـــقِ هـــذا المعاني ، فالنبـــيُّ هو الرايـــةُ العاليةُ التـــي يجتمعُ النـــاسُ إليها 
،وحالُـــه في ســـموّهِ وعلـــوِّ مكانهِ كحالِ الجبلِ الذي يُشـــاهدُ مـــن بعيد، فضلاً عن 

1- الصحيفة السجادية الجامعة 195.
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ثباتهِ، وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيدُّ القومِ الذي يتجسّدُ فيه المعنيان الأوّل 
والثانـــي. وهـــذه الصفاتُ جعلتهْ يدلُّ الخلـــقَ على اللهِ تعالى .

وقولُهُ عليه الســـلام: )وَأنْهَجْتَ بِآلهِِ سُـــبُلَ الرِّضا إلِيَكَْ(،أي جعلتَ آلَ النبيّ صلى 
الله عليه وآله وســـلم نهجاً لبيانِ الطرقِ التي يرضاها اللهُ سبحانه وتعالى. وهذا 
القولُ يُحيلنا إلى أمرٍ يتصّلُ بلبِّ العقيدةِ الإسلاميةِ ،وهو إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أعطى 
لآلِ البيتِ عليهم الســـلام هذه المرتبةَ لتكتمـــلَ بها دلالةَ النبيّ صلى الله عليه وآله 
وســـلم التي مرّتْ في العبارةِ الســـابقةِ . ولعلّ هذه المرتبةَ هي مرتبةُ الإمامةِ التي 
جـــاءتْ من اللهِ تعـــالى لتعاضدَ النبوّةَ،وإذا اســـتحضرنا دلالة )الإمـــام( في اللغةِ ، 
وهـــو خيـــطُ البناءِ الذي يُبنى عليه ســـافُ البناءِ]1] ، أدركنا اســـتقامةَ النهجِ الذي 

يمثلّه الآلُ في قولِ الإمامِ عليه الســـلام.
فِ مَنـــازِلَ الكَرامَةِ  ـــدٍ وَآلهِِ،وَاجْعَلِ القُرْآنَ وَسِـــيلةًَ لنَـــا إلى أشَْرَ ) فَصَـــلِّ عَـــلى مُحَمَّ

ـــلامَةِ(: نَعْرُجُ فيـــهِ إلى مَحَلِّ السَّ وَسُـــلَّماً 
فالقرآنُ يكونُ وســـيلةً لوصولِ المســـلمِ إلى أشرفِ منازلِ الكرامةِ عند اللهِ تعالى ، 
وعلى الرغمِ من أنَّ الإمامَ عليه السلام يدعو في سياقِ الآخرةِ ،وهذا هو منهجُ أهلِ 
البيتِ عليهم السلام ، فإنَّ الدنيا يمكنُ أنْ تكونَ مصداقاً لعبارةِ الدعاءَ، إذْ يدعو 

ا  َ �نْ�ي ابَ الَّدُّ َ َ
اللهَ أنْ يتحقّقَ له ذلك في الدنيا ،وهذا واردٌ في قوله تعالى: فَآتََاهُُمُ اّ�ُ ثَو

.[2[ َن حْسِنِ�ي ُ ْ
ابِ الآخِرَةِ وَاّ�ُ يُحِبُّ الَم َ َ

وَُ�سْنَ ثَو
ويدعو عليه السلام أنْ يكونَ القرآنُ سُلمّاً يصعدون بوساطتهِ إلى محلِّ السلامةِ، 
فالإنســـانُ في خطرٍ دائمٍ إنْ لم يجدْ ســـبيلاً إلى الصعودِ في المراتبِ حتى يرقى إلى 

لامةِ، ولا سبيل إلى ذلك إلّا القرآن والمعصومين عليهم السلام. محلِّ السَّ

1- يُنظر: لسان العرب)أمم(.
2- آل عمران 148.
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) وَسَببَاًَ نُجْزى بِهِ النَّجاةَ في عَرْصَةِ القِيامَة(،ولا بأس من معرفةِ دلالةِ )السبب( 
اللغوية ،جـــاء في المعجم العربي]1]:

ببُ كلُّ حَبلْ حَدَرْتَه مِنْ فَوْقُ.  1.السببُ : السَّ
2.السّببُ:الحبلُ القويُّ الطويلُ. 

3.السّـــببُ: الحبـــلُ الذي يُتوصّـــلُ به إلى الماء. لَا يُسَـــمَّى الحبلُ سَـــببَاً حَتَّى يكونَ 
ـــقْفِ أوَ نحوِه. طَرَفُه مُعَلَّقاً بالسَّ

فالقـــرآنُ حبـــلٌ قويٌّ متيٌن نتمسّـــك به، وهو نـــازلٌ إلينا من عـــالٍ لنتوصّلَ به إلى 
السّلامةِ ، وعلى وفقِ المعنى الرابعِ يكونُ طرفُ الحبلِ معلقّاً بالسّلامةِ التي ترتفعُ 
عنا ،وكأنَّ السّلامةََ والخطورةَ موجودتان في عرصةِ القيامةِ التي تضطربُ فيها 
الأحـــوالِ لهـــولِ ذلك اليومِ ، وهـــذا المعنى ــ أعني اضطرابَ الأحـــوالِ ــ يحقّقهُ 
صَ: اضْطَرَبَ.  قُ عَرَصاً واعْـــتَرَ واحـــدٌ مـــن معاني العرصـــة ،فيقالُ: عَـــرِصَ الـــبََرْ
وَبَرْقٌ عَرِصٌ،وعرّاصٌ: شَـــدِيدُ الِاضْطِرَابِ والرعدِ والبَرقِ. ويُقَالُ عَرَصَت السماءُ 
تَعْرِصُ عَرْصاً أيَ دامَ برْقُها]2]،وهذه الدلالاتُ تتوافقُ مع ما معروفٌ من القرآنِ 

والأحاديـــثِ الشريفة عن أهوالِ يـــوم القيامةِ.
) وَذَرِيعَةً نَقْدُمُ بِها عَلى نَعيمِ دارِ المقُامَة( :

 والذريعـــةُ : الوســـيلةُ التي يتوسّـــلُ بها الإنســـانُ كي يقدمَ على نعيـــمِ الدار التي 
يســـتوطنها ويقيم فيها خالداً.

المقطع)7(:
دٍ وَآلهِِ، وَاحْطُطْ بِالقُرآنِ عَنَّا ثِقْلَ الأوَْزارِ، وَهَبْ لنَا حُسْـــنَ  ))اللهُّمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

1- يُنظر: لسان العرب )سبب(.
2- يُنظر: تاج العروس)عرص(.
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شَمائِلِ الأبَرارِ، وَاقْفُ بِنا آثارَ الَّذِين قامُوا لكََ بِهِ آناءَ اللَّيلِْ وَأطَْرافَ النَّهارِ، حَتىّ 
يرهِِ وَتَقْفوَ بِنا آثارَ الَّذِينَ اسْتضَاءوُا بِنُورِهِ، وَلمَْ يُلهِْهِمِ  رَنا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ بِتطَْهِِ تُطَهِّ

الأمََلُ عَنِ العَمَلِ فَيقَْطَعَهُمْ بِخُدَعِ غُروُرِهِ((]1].
بعـــد الصـــلاةِ عـــلى النبيّ صلى اللـــه عليه وآله وســـلم ، يدعو الإمامُ عليه الســـلام 
بـ)احططْ بالقرآنِ عناّ ثقلَ الأوزار( فاحططْ]2] : أيْ خفَّفَ  عَنْ ظَهوْرِنا بالقرآنِ 
مَـــا أثَْقَلهَـــا مِـــنَ الوِزْر،ولعلّ ابنَ منظـــور كان ينظر إلى دعاءِ الإمام عليه الســـلام 

فقـــال: ))وحطَّ اللهُ عَنـْــهُ وِزْرَه ،وضعهُ مَثلٌَ بذلك((]3].
وقولُهُ : )وهبْ لنا حســـنَ شـــمائلِ الأبرار(،فـ)هَبْ( فعـــلُ دعاءٍ،بأنْ يمنحهم الله 
تعـــالى حســـنَ أخلاقِ الأبرارِ،والأبرارُ: جَمْعُ البََرّ ، وَهُـــوَ كَثيِراً مَا يُخَصُّ بالأوَلياء، 
ـــاد والعُبَّادِ،لأنّ لهؤلاءِ مرتبـــةً عاليةً عند اللهِ تعالى]4]. وهنا نقولُ أنَّ الإمامَ  هَّ والزُّ
عليـــه الســـلام نظـــرَ إلى قولِ جدّه رســـولِ اللهِ صلى اللـــه عليه الســـلام : ))الْماَهِرُ 

رَةِ((]5]. ـــفَرَةِ الكِْرَامِ الـْــبََرَ ‌بِالقُْـــرْآنِ مَعَ السَّ
)وَاقْفُ بِنا آثارَ الَّذِين قامُوا لكََ بِهِ آناءَ اللَّيلِْ وَأطَْرافَ النَّهارِ(.

يســـألُ الإمـــامُ عليه الســـلام اللهَ تعـــالى هنا أنْ يتبّـــع بهم آثار من قامـــوا بالقرآنِ 
،وجعل الاتّباعَ بيدِ اللهِ تعالى ، فهو الذي يقودهم إلى اتّباعِ المشـــارِ إليهم ،وخصَّ 
عليه السلام وقتَ القيام بالقرآنِ بـ)آناء الليلِ وأطرافَ النهار(،لأنّ هذين الوقتين 

1- يُنظر:
2- ذكـــر الســـيد محمد الشـــيرازي في شرحهِ 291/1 أنَّ )احطط(فعلُ أمـــرٍ ، وهو هكذا ولكنهّ 
خـــرج للدعـــاءْ ،فيقـــال : فعل دعاء تأدبّـــاً مع الله تعـــالى. يُنظر: شرح الشـــافية 137/1،قواعد 

.50 الإعراب 
3- لســـان العـــرب : )حطط(،ونضيـــف هنـــا إنَّ ابـــن منظـــور استشـــهد بأحاديـــث الإمـــامِ علي 
بـــنِ الحســـين عليـــه الســـلام في لســـان العـــرب في مواطن كثـــيرة ، ينظر مثـــالاً لا حـــراً المواد 

ـــري( . )بربط(،)برك(،)ب
4- يُنظر: لسان العرب)برر(.

5- النهاية في غريب الحديث374/4،كنز العمال511/1، شرح أصول الكافي 24/11.
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حَمْـــدِ  ِ حْ �ب ـــرْ عََلَىَ مَـــا يَـــوُلُُونَ وَسَـــ�بِّ أمر الله تعالى أنْ يُســـبحَّ بهما في قوله تعـــالى: فََاصْ�بِ
 َ لعََـــكَّ ـــارِ  َ النْهَّ طْـــرَافَ 

َ
وَأ حْ  نسََـــبِّ � ـــلِ  ْ اللَّيَّ آنََاء  وَمِِّنْ  ـــا  غُرُوبِِهَ ـــلَ  وَقََبْ ـــمْسِ  َّ السث طُـــلُُوعِ  ـــلَ  قََبْ ـــكَ  رَبِّ

تَـــرْضََى ]1]، ومـــن هنـــا تأتـــي الأهميـــةُ العقديّـــةِ لهذيـــن الزمنيِن ،فهـــل هما وقت 
الصلـــوات الخمـــس اليوميةِ كمـــا ذهب إلى ذلك بعـــضُ المفسّريـــن؟،أم هما مطلق 
التســـبيح المعهود؟]2]،ومهمـــا يكـــن من أمـــرٍ فإنَّ مـــن المقبولِ الجمعَ بـــين الآراءِ، 

فيكون دعاءُ الإمامِ عليه الســـلام مســـتوعباً لدلالةِ الزمن بأبعادِها كلهّا.
رَنـــا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ بِتطَْهِِيرهِِ(،التطهّـــرُ : التنزّهُ ، والكفُ عن الإثمِ ،وما  )حَتـّــى تُطَهِّ
لا يجملُ]3]،فالقـــرآنُ يُطهّـــرُ الأدنـــاسَ ،)والدّنـــسُ : لطْخُ الوَْسَـــخِ وَنَحْوِهِ حتى في 
الأخلاقَ(]4] ويكفُّ عن الإثمِ ، ويُبعدُ المســـلمَ عن فعلِ كلِّ ما يشـــينُهُ . واستناداً إلى 
هـــذه الدلالاتِ يكونُ تطهيُر القرآنِ للدنسِ دينياًّ واجتماعياًّ ،وبهذا يتعاضدُ هذان 
الجانبان لتقويمِ سلوكِ المسلمِ من خلالِ القرآنِ الكريمِ ، ليسيرَ على وفقِ ما يُريدهُ 

الله تعالى ، ويجسّدهُ القرآنُ.
ولكـــن ربَّ معـــترضٍ يقـــولُ : كيـــف أتُيح لنـــا أن نمزجَ بين ما هـــو دينيّ وما هو 
اجتماعيّ في قضيةّ تطهيرِ الدّنسِ التي دعا بها الإمامُ في هذا المقطعِ ؟ وهنا نُجيبُ 
بالآتي: إنَّ التطهيرَ الاجتماعي يرتبطُ بالأخلاقِ التي يبنيها المجتمعُ لحمايةِ أبنائهِ 
، وتنزيههـــم عمّا يشـــينهم ، وهذا أمرٌ يرضاهُ الله تعـــالى لأنّه يتوافقُ مع العقيدةِ 
الإســـلاميةِّ ، إذْ أنَّ الأخلاق بُنيتْ على ما أمرَ به الإســـلامُ ، وهنا يتحقّقُ المزجُ بين 

مـــا هو اجتماعيّ ودينيٌّ في آنٍ معاً .

1- طه 130.
2- بســـط الســـيد الطباطبائي في الميزان226/14 وما بعدها تفاصيل الآراء التي قيلتْ في )آناء 

الليل وأطراف النهار( عند تفسير الآيةِ المشار إليها.
3- يُنظر: لسان العرب)طهر(.

4- يُنظر: م . ن )دنس(.
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)وَتَقْفوَ بِنا آثارَ الَّذِينَ اسْـــتضَاءوُا بِنُورِهِ، وَلـَــمْ يُلهِْهِمِ الأمََلُ عَنِ العَمَلِ فَيقَْطَعَهُمْ 
بِخُدَعِ غُروُرِه(:

والفعلُ )تقفو( يعطينا الدلالاتِ الآتيةَ من المعحم]1]:
‌1.يَقْفُو ويَقُوفُ ويَقْتافُ أيَ يَتتَبََّع الأثَر،وقَفَوْتُ فُلاناً: اتَّبعَْت أثََرَه.

2. ‌قَفَا أثََرَه أيَ تَبعَِه.
فالإمامُ عليه الســـلام ــ على وفقِ المعنين الســـابقين يدعو أنْ يتتبعَّ آثارَ من سبقهُ 
مـــن الذيـــن جعلوا القـــرآنَ نوراً يهتـــدون بهديهِ،والعمـــلُ بما أمرَ به،ولا شـــكَّ أنَّ 
التتبعَّ يستلزمُ المتابعةَ في كلِّ ما أثُرَ عنهم ، لأنّهم سبقوا إلى ذلك ،وهؤلاء همُ النبيُّ 
صلى الله عليه وآله وسلم والإمامُ عليّ من بعده، فهو الذي عنده علم الكتاب ـ كما 

نَـــمُْ  ْ ـــيِ وَ�بَ�ي ْ ـــهِيداً �بَ�ي ـــيَ بِِاّ�ِ �ثَ
َ
سَـــاً قُـــلْ ك واْ لسَْـــتَ مُْرْ ـــرَُ

َ
يـــنَ ك ِ

َّ
في قوله تعـــالى : وَيَـــوُلُ الَّذ

ـــمُ الْكِتَـــابِ ]2]،كمـــا أخـــبَر بهذا الإمامُ الصادق ـ عليهم الســـلام ـ]3].  وَمَِّنْ عَِنـــدَهُ عَِلْ
وما عند أميرِ المؤمنين عند الحســـنِ الحسين عليهما السلام.

وهؤلاءِ لم يُلههمُ الأملُ عن العملِ ، واللَّهْوُ: اللَّعِب , والتشَـــاغَلُ والغَفْلةَُ والســـلوُّ 
وتـــركُ الذكرِ]4]، فطولُ الأملِ بالحياةِ الدنيـــا لا تتحقّقُ فيه معاني اللهوِ المذكورةِ 
،فيقطعهم اللهوُ المشارُ إليه عن الأعمالِ الباطلةِ،بما بخدعِ غرورهِ،بحيث تُبعدهم 

عن الأعمالِ الصّالحةِ التي تتجسّـــدُ في ما أمرَ به اللهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ .

المقطع)8(:
دٍ وَآلهِِ، وَاجْعَلِ القُرْآنَ لنَا في ظُلمَِ اللَّيالِي مُؤنِساً،وَمِنْ  وقولُهُ: ))اللهُّمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

1- يُنظر: لسان العرب)قفو(.
2- الرعد 43.

3- يُنظر: بصائر الدرجات 212/2.
4- يُنظر: لسان العرب )لهو(.
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ـــيطْانِ وَخَطَراتِ الوســـاوِسِ حارِســـاً، وَلأقَْدامِنا عَنْ نَقْلهِا إلِى المعَاصي  نَزَغاتِ الشَّ
حابِســـاً، وَلألَسِْـــنتَنِا عَنِ الخَوْضِ في الباطِلِ مِنْ غَيْرِ ما آفَةٍ مُخْرِســـاً، وَلجِوارِحِنا 
اً، حَتىّ  ـــحِ الاعْتبِارِ ناشِرَ عَـــنِ اقْتِرافِ الآثـــامِ زاجِراً وَلِما طَوَتِ الغَفْلةَُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّ
تُوصِـــلَ إلِى قُلوُبِنا،فَهْمَ عَجائِبهِِ، وَزَواجِرَ أمْثالهِِ الَّتيِ ضَعُفَتِ الجِبالُ الرَّواسي عَلى 

صَلابَتهِا عَنِ احْتمِالهِِ((]1].
)واجعـــلِ القـــرآنَ لنا في ظلمُِ الليالي مؤنســـا(،فكيف يكونُ القرآنُ مؤنســـاً في ظلمِ 
الليـــالي ؟ ،ونُجيـــبُ هنا : إنَّ الظـــلامَ هنا ظلامٌ معنوي ،وقد يعنـــي ظلامَ الحَيرةِ 
والضلالـــةِ الـــذي يعيشُ من يكون حالُـــهُ هكذا بالقلقِ والوحشـــةِ والغُربةِ ، وهنا 
يكونُ القرآنُ مؤنساً لمن يجعلهُ الله مُعيناً له لتجاوزَ ما هو فيه من محنةِ الضلالةِ.

وتمدّنـــا اللغـــةُ بـــدلالاتٍ أخرى لظلـــمِ الليالي ، او للظـــلامِ الواقـــعِ في الليالي ، فقد 
يُقـــالُ: أمَْـــرٌ مُظْلـِــم: لَا يُدرَى مِـــنْ أيَنَ يُؤْتَى لـَــهُ؛ أمَرٌ مِظْلامٌ وَيَـــوْمٌ مِظْلامٌ فِي هَذَا 
الْمعَْنىَ،وَالعَْرَبُ تَقُولُ للِيْوَْمِ الَّذِي تَلقَى فِيهِ شِـــدَّةً يومٌ مُظلمٌِ، حَتَّى إنَِّهُمْ ليَقَُولُونَ 
يومٌ ذُو كَواكِبَ أيَ اشتدَّت ظُلمْته حَتَّى صَارَ كَاللَّيلِْ]2]، وهذه المعاني كلهّا يمكنُ 

أنْ تكـــون مصداقـــاً لما يُريدهُ الإمامُ عليه الســـلام في هذا الجزء من الدّعاء.
يطْانِ وَخَطَراتِ الوساوِسِ حارِساً(:  )وَمِنْ نَزَغاتِ الشَّ

 وهنا نأخذ دلالةَ النزغاتِ من المعجمِ ، فنقف فيه على المعاني الآتية:
النَّزْغُ: أنَ تَنزِْغَ بَيْنَ قَوْمٍ فتحَْمِلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بفسادٍ بَينْهَُمْ.  . 1
النزْغُ: الكَْلَامُ الَّذِي يُغْرِي بَيْنَ النَّاسِ. . 2
نَزَغَه: حرَّكه أدَنى حَرَكَةٍ. . 3

فهذه المعاني تكشفُ لنا عمقَ الخطرِ الذي يُحيطُ بالحياةِ الاجتماعيةِ للإنسانِ،فقد 

1- الصحيفة الكاملة السجادية 
2- يُنظر: لسان العرب )ظلم(.
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يقومُ بعضُ الناسِ بإغراءِ غيرهم ببعضهم وإفسادهم وحملِ بعضهم على بعض 
بالفعـــلِ )المعنى1( أو بالكلامِ )المعنى2( ، وبجهدٍ قليلٍ وبأدنى حركةٍ)المعنى3(. 

وهذا كلهّ من الوجهِ الأوّلِ لنزغاتِِ الشّيطانِ .
أمّـــا الوجـــهُ الثانـــي لنزغـــاتِ الشـــيطانِ فهو خطراتُ الوســـاوسِ التـــي وردتْ في 
ـــيطَْانِ بِمَا لَا نَفْعَ  العبارةِ، فالوَسْوَسَـــةُ،هِيَ حَدِيـــثُ النَّفْسِ والأفَْكَارُ، وحَدِيثُ الشَّ
فِيهِ وَلَا خَيْرَ، وهنا تجتمعُ نزغاتُ الشّـــيطانِ ووساوسُـــهُ،ولا ســـلامةَ للإنسانِ إلّا 
بحراســـةِ القـــرآنِ لـــه من خلالِ التمسّـــكِ بقراءتهِ وتدبّـــرِ معانيهِ ،وهذا ما أشـــار 

يعٌ  هُ سََمِ عِذْ بِِاّ�ِ إِنَّ َ�انِ نَزْغٌ فََاسْ�قَ �يْ َّ كَ مِِّنَ السث زَغَنَّ ا يَ�ن إليه القرآنُ في قولهِ تعالى: وَإِمَّ
ـــيٌم ]1] ،فـــإذا كان الإنســـانُ على هذا النحـــوِ صار من أولئك الذين وصفهم أميُر  عََلِ
ـــكُوكُ بَنوَازِغِها عَزِيمةَ إيِمانِهم((]2]،  المؤمنين عليه الســـلام بقولهِ: ))وَلمَْ تَرْمِ الشُّ
لُ  وخطرات الوســـاوسِ تعني: وســـاوسَ الشـــيطانِ ))ونَخْسُـــه فِي القَْلبِْ بِمَا يُسَوِّ
للإنِســـان مِـــن المعَاصي، يَعْنيِ يُلقِْـــي فِي قَلبْهِِ مَا يُفْسِـــدُه((]3].وهنا يكـــونُ القرآنُ 

حارســـاً من هذه النزغاتِِ الذي يحرّكها الشـــيطانُ بوجهَيها. 
)ولأقدامِنـــا عـــن نقلهِا إلى المعاصي حابسا،ولألســـنتنِا عن الخـــوضِ في الباطلِ من 

آفةٍ مُخرسا(: ما  غيرِ 
 فالقـــرآنُ يكـــونُ حابســـاً للإنســـانِ مـــن أنْ ينقلَ قدِمَـــهُ إلى المعـــاصي ،إذْ غالباً ما 
يرتكبُ الإنســـانُ المعصيةَ بالذهابِ إليها بقدمهِ كالسّرقةِ مثلاً ، بيدَ أنَّ نقلَ القدمِ 
هنا قد يعني خطوةً واحدةً ، وبهذا قد يرتكبُ الإنسانُ المعصيةَ في بيتهِ ، ومن هنا 
تؤدّي الكنايةُ مهمّتها في توســـيعِ دلالةِ نقـــلِ القدمِ وتضييقها على وفقِ ما يحقّقُ 

المعنى الذي يُشـــيُر إليه الإمامُ في هذه العبارةِ .

1- الأعراف 200.
2- النهاية في غريب الحديث 42/5،لسان العرب)نزغ(.

3- لسان العرب )نزغ(.
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وفي الوقـــتِ نفســـهِ يكـــونُ القـــرآنُ مُســـكتاً لألســـنتنا مـــن أنْ تخـــوضَ في الباطلِ 
،والخوضُ في الكلامِ : ما فيه الكذبُ والباطلُ ، ولكنَّ سكوتَ الألسنة الذي يدعو 
بـــه الإمامُ عليه الســـلام لا يكونُ عن آفةٍ كآفةِ العِيِّ التي تجعلُ الإنســـانَ أخرسَ.

)وَلجِوارِحِنا عَنِ اقْتِرافِ الآثامِ زاجِراً(:
وهنـــا يكونُ القـــرآنُ زاجراً،والزّجرُ : )المنَـْــعُ والنهيُ والانْتهِـــارُ( لجوارحنا كلهّا 
من ارتكابِ الآثامِ ، و))جَوارِحُ الإنِسان: أعَضاؤُه وعَوامِلُ جَسَدِهِ كَيدََيْهِ وَرِجَليَهِْ، 
َّ أيَ يَكْسِـــبنْهَُ((]1]. فالقرآنُ يكون  وَاحِدَتُهَـــا جَارِحَةٌ. لأنَهـــن يَجْرَحْن الخَْيْرَ وَالشرَّ

مانعاً وناهياً عن ذلك كلهّ. 
صحيـــح أنَّ عمـــلَ الخيرِ وعمـــلَ الشّرِّ مُرتبطٌ بعقلِ الإنســـانِ ونفسِـــهِ التي تأمرُه 
بهذا الأمرِ أو ذاك ،إلّا إنَّ المنفذَ لذلك جوارحَ الإنسان ، ومن هنا صارتْ الجوارحِ 

عنواناً من عناوينِ الخيرِ أو الشّرِّ ، وهذا ما جلّاه قولُ الإمامِ عليه الســـلام .
)ولمـــا طـــوتِ الغفلةُ عناّ من تصفّـــح الاعتبارِ ناشراً، حتى توصـــلَ إلى قلوبنا فهمَ 
عجائبهِ، وزواجرَ أمثالِه التي ضعفتْ الجبالُ الرواسي على صلابتها عن احتمالهِ(.
إنَّ قـــراءةَ القـــرآنِ بتدبّـــرٍ تتُيـــحُ للقـــارئ أنْ يَتعِّـــظُ بِما يقـــرأ ويَعمَلُ بِـــهِ ويَعتبَِر 
ليِسَْتدَِلَّ بِما يقرأ عَلَى ما يحتاجُ إليه في حياتهِ، ويتحقّقُ ذلك إذا لم تكنْ الغفلةُ قد 
طوتْ ما يعتبَُر به الإنسانُ،فالقرآنُ سيكون ناشراً لصفحاتِ الاعتبارِ المشار إليه.
والإنســـانُ يفعلُ هـــذا كلِّه حتى يصلَ إلى قلبهِ فهمُ عجائـــبِ القرآنِ التي لا تنتهي 
كمـــا وصفـــهُ أميُر المؤمنين عليه الســـلام بقولـــه: ))لا تفنى عجائبُـــهُ ،ولا تنقي 
غرائبُهُ((]2]،وفي هذا الجزءِ استدعى عليُّ بنُ الحسين عليه السلام كلام جدّهِ ليعلمَّ 

المســـلمين سبلَ وصول عجائبِ القرآن إلى قلوبهم.

1- يُنظر:
2- نهج البلاغة 55/1.
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ويلتفـــتُ الإمـــامُ عليه الســـلام إلى عظمـــةِ القرآنِ وثقلـِــهِ كما قال اللـــه تعالى:إِنَاَّ 
اً]1]،فيدعـــو أنْ تصـــلَ زواجـــرُ أمثالـــهِ إلى قلوبنـــا ، عـــلى  �ي �قِ لًَا �ثَ يْـــكَ قََوْ لْقِِي عََلَ سَـــ�نُ

ا  نزَلْنَ
َ

الرغـــمِ من اســـتثقالهِ واســـتصعابِ حملهِ كما قـــال تعالى في بيانِ ذلـــك: لَُوْ أ
ـــا  بُِهَ ضْْرِ َ �ن ـــالُ  مِْثَ

َ ْ
الأ وَتِـــكَْ   ِ ا�َّ ـــيَةِ  ْ سث �نَ  ْ مِّنِّ  

ً
عَا َ�ـــدِّ �قَ مُّ ـــعاً  خََاسثِ ـــهُ  َ يْ�ق

َ
أ َ لرَّ جَبَـــلٍ  عََلَىَ  ـــرْآنَ  ُ الْ�ق ا  هََذَ

ـــرُونَ ]2]، وكلامُ الإمـــامِ الســـابقِ يرتبطُ بيـــان هذه الآيةِ وهو  فَكَّ هُـــمْ يَ�قَ ـــاسِ لعََلَّ َّ�ِ
مسوقٌ سوق المثلِ مبنيٌّ على التخييل ،والمرادُ تعظيمُ أمرِ القرآنِ بما يشتمل عليه 

من حقائقِ المعـــارفِ وأصولِ الشرائع و العبَر والمواعظ]3].

المقطع)9(:
))اللهـــم صلِّ على محمّدٍ وآله، وأدم بالقرآنِ صلاحَ ظاهرِنا، واحجبْ به خطراتِ 
الوســـاوسِ عن صحّةِ ضمائِرنا، واغســـلْ بهِ دَرَنَ قلوبِنا وعلائقَ أوزارِنا، واجمعْ 
به منتشَر أمورِنا، وأروِ به في موقفِ العرضِ عليك ظمأَ هواجرِنا، واكسُنا به حللَ 

الأمانِ يومَ الفزعِ الأكبَرِ في نشورِنا((]4].
يدعو الإمامُ عليه السلام أنْ يُديمَ اللهُ تعالى صلاحَ ظاهرِنا ، وصلاحُ الظاهرِ هو 
ما يراهُ الناسُِ صالحاً غير فاسدٍ، وفي الغالبِ إذا كان الظاهرُ صالحاً يكون الباطنُ 
صالحاً ، فإنْ لم يكن ذلك صار الإنسانُ منافقاً ، وبهذا تظهرُ أهميةُّ هذا الصلاحُ 

الذي أرادهُ الإمامُ عليه الســـلام من خلالِ تثبيتِ القرآنِ لذلك كلهّ.
 )واحجبْ به خطراتِ الوساوسِ عن صحّةِ ضمائِرنا(:

فالضمـــيُر : مـــا يضمرُه الإنســـانُ في قلبهِ ، وهـــو يولدُ مع الإنســـانِ نقياًّ صحيحاً 

1- المزّمل 5.
2- الحشر 21.

3- يُنظر: تفسير الميزان 222/19.
4- الصحيفة السجادية الجامعة 196.
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غيرَ ملوّثٍ، فيأتي دعاءُ الإمامِ أنْ يضعَ اللهُ تعالى ســـتاراً حاجباً يحولُ بين صحّةِ 
الضميرِ وبين ما يخطرُ ببالهِ من وســـاوس ، وشـــكوكٍ وريبةٍ ، وهذا ما نهى عنه 
أميُر المؤمنين عليه الســـلام بقوله: ))لا ترتابوا فتشـــكّوا،ولا تشكّوا فتكفروا((]1].

)واغسلْ بهِ دَرَنَ قلوبِنا وعلائقَ أوزارِنا(:
فغســـلُ درنِ القلـــوبِ : يعنـــي إزالةَ مـــا يعلقُ بها من الأوســـاخِ ،ووســـخُ القلوبِ 
يعني ما يعلقُ بها من الشـــكِّ والارتيابِ وعدمِ الاطمئنانِ والشّـــبهةِ ،ولعلَّ قســـوةَ 
حْمَةِ وَالخُْشُـــوعِ  القلـــوبِ هي من الدرنِ المشـــار إليه لأنّها تعني: ذَهاب اللِّين وَالرَّ
،وبهـــذا يكـــونُ الدرنُ  مرضـــاً اجتماعياًّ وعقديّاً في الوقتِ نفســـهِ ،ومن هنا تكون 

نظافةُ القلوبِ ركيزةً للمســـلمِ على وفقِ ما ارادهُ الإمامُ عليه الســـلام .
أمـــا علائـــقُ الأوزار ،فالمـــرادُ أنَّ الإنســـانَ لا يخلـــو من أوزار تنشـــبُ فيهـــا الآثامُ 
،وتثبـــتُ فيها ، فالدعاءُ هنا يومـــئ إلى أنَّ القرآنِ يزيلُ ثباتَ العلائقِ بالأوزارِ من 

خلالِ عرضِ الإنســـان لنفســـه على ما قرأ من القرآنِ .
)واجمعْ به منتشَر أمورِنا(:

 منتـــشُر الأمـــورِ: ما تفرّق منها، وفُرقةُ القلوبِ غالباً ما تُفي إلى العداءِ والتنافرِ 
والتحاســـدِ والتباغضِ والراعِ ،وهنا ينشـــغلُ الإنسانُ بهذا كلهّ ويُبعدُ عما يأمرُ 

به القرآنُ الكريم. 
)وأروِ بـــه في موقـــفِ العـــرضِ عليك ظمـــأَ هواجرِنا(،فالإنســـانُ في حـــرِّ الهاجرةِ 
بحاجـــةٍ إلى مـــا يروي به عطشَـــهُ في يومهِ في الحياةِ الدنيـــا ، و‌الهاجرَةُ إنّما تكون 
هرِ بِقَليِـــل وبَعدَه بِقَليِـــل، أيْ من حِين تَزُول الشـــمسُ،  فِي القَيـْــظ وَهِـــي قَبـْــلَ الظُّ
أوَ شِـــدَّةُ الحَـــرِّ فِي كلّ ذَلـِــك]2]، فكيـــف إذا كانَ اليـــومُ هـــو يومُ العـــرضِ على اللهِ 

1- يُنظر: الكافي 45/1 ،ولم أقف على القولِ في نهج البلاغة.
2- يُنظر: لسان العرب )هجر(.
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كَ  تعالى؟،والعـــرضُ على اللهِ تعالى هو ما وصفه القرآن بقوله: وَعُـــرِضُُوا عََلَىَ رَبِّ
ـــوْعَِداً ]1]،ولعـــلَّ  عَـــلَ لَـــمُ مَّ ْ حب ـــن �نَّ لَّ

َ
ـــمُْ أ ةٍ بََلْ زَعََمْ لَ مَْرَّ وَّ

َ
ْ أ ُ

ـــاكُم َ ـــاَ خََلَقْ�ن
َ
ـــدْ جِئْتُمُـــونََا ك َ َّ�ق ـــاً ل ّ َ��ن

المعنى الاجمالي لما يُريدهُ الإمامُ عليه السلام بيوم العرضِ مطابقٌ لما ورد في الآيةِ 
الكريمـــةِ ،فقـــد ورد في تفســـيرها : ))تُرى جماعتهم كما يُـــرى كلُّ واحدٍ منهم، لا 

أحداً((]2]. أحدٌ  يحجبُ 
والتفـــتَ الزمخـــشري إلى دلالةٍ أخذها من الواقعِ المشـــاهدِ ليقـــرّبَ المعنى ، فقال: 

))وشُـــبهّتْ حالُهـــم ‌بحـــالِ ‌الجنـــدِ المعروضين على الســـلطان 
مصطفين ظاهرين((]3].

)واكسُـــنا بـــه حللَ الأمـــانِ يومَ الفزعِ الأكبَرِ في نشـــورِنا(: فالحلـّــةُ: كلُّ ثوبٍ جيدٍّ 
جديـــدٍ غَليِظٍ أوَ رَقِيقٍ يلبســـهُ الإنســـانُ .  وَلَا تكونُ حُلَّةً إلّا مـــن ثَوْبَيْن مِن جِنسٍْ 
واحـــدٍ، لأنّ كلَّ واحـــدٍ من الثَّوبَيْن يَحُلُّ على الآخَرِ ، أوَ لأنّها مِن ثَوبين جَديدَيْن]4]. 
ويلاحـــظُ هنـــا أنَّ هذا المعنى يُكـــرّسُ الجمالَ الـــذي يتجلّى في )الحلـّــةِ( ، والأمانُ 
يحمـــلُ في ذاتـــهِ معنى جمالياًّ ولو من بعيد ،لأنّه ضدُّ الخوفِ ،والشـــعورُ بالأمانِ 
والاطمئنـــان يكســـبُ النفسَ مـــا يُمكنهّا من رؤيةِ الأشـــياء جميلـــةً ،فتأتي الحللُ 
فتجللّـــه بجمالهـــا، وهـــذا كلهّ إذا تحقّقَ يـــوم الفزعِ الأكبَرِ ،يكـــون مصداقاً لقوله 

ونَ  نـــمُْ تُُوعََدُ
ُ
ي ك ِ

َّ
ا يَوْمُـــمُُ الَّذ اَئِكَـــةُ هََذَ َ ْ

ـــاهُُمُ الَم لَقَّ ـــرُ وَ�قَ�قَ َ �ب
ْ
ك

َ ْ
ـــزَعُ الأ َ ـــمُ الْ�ن  يَحْزُنَُّهُ

َ
تعالى: لَا

]5]. والفـــزعُ الأكـــبَُر : هـــو الخوفُ الشّـــديدُ الـــذي لا يُقاربُهُ خوفٌ يـــوم القيامةِ 

زِعَ  ورِ فََفَ فَخُ فِِي ال�ُّ ـــداً في قولهِ تعالى: وَيَوْمَ يُ�ن ،هذا فضلاً عن أنّه قد يكونُ مُجسَّ

1- الكهف48.
2- التفسير الصافي 245/3.

3- الكشاف 726/2. وينظر أيضاً : رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين 465.
4- يُنظر: لسان العرب )حلل(.

5-الأنبياء103. 
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هُ دَاخِرِيـــنَ ]1]،لأنّـــه يشـــملُ  تَُوْ
َ

ُ وَكُُلٌّ أ  مَِّن شَـــاء ا�َّ
َّ

رْضِ إِلَا
َ ْ
ـــاَوَاتِ وَمَِّن فِِي الأ مَِّن فِِي السَّ

الســـماواتِ والأرضَ ومـــن فيهما، لأنّهم يُسرعون إلى المحـــشِر والوقوفِ بين يدي 
. اللهِ عزَّ وجلَّ

 
المقطع)10(:

 ))اللهـــمَّ صـــلِّ عـــلى محمّدٍ وآلـــهِ، واجبَر بالقـــرانِ خلتّنا من عدمِ الإملاقِ، وسُـــقْ 
إلينا به رغدَ العيشِ وخصبَ سعةِ الأرزاقِ، وجنبّنا به الضرائبَ المذمومةَ ومداني 
الأخـــلاقِ، واعصمنا به من هوّةِ الكفرِ ودواعـــي النفّاقِ حتى يكونَ لنا في القيامةِ 
إلى رضوانكَ وجنانكَ قائداً، ولنا في الدنيا عن سخطِكَ وتعدّي حدودِك ذائداً، ولما 

عندك بتحليلِ حلالهِ وتحريمِ حرامهِ شـــاهدا((]2].
)واجبَر بالقرانِ خلتّنا من عدمِ الإملاقِ(:

فالجبَُر في اللغةِ يؤدّي المعاني الآتيةَ كما في الاستعمالِ الاجتماعيّ:
ةُ وَهُوَ يابِسٌ، . 1 ـــجَرُ: اخْـــضَرَّ وأوَْرَقَ( ، وظَهَرَتْ فِيهِ المـَــشْرَ تجَـــبَرََّ النَّبتُْ و )الشَّ

نَبتََ بعد الأكَل.
تجبَّر المريضُ: صلح حالُهُ. . 2
َ فلانٌ: إذِا عادَ إلِيه مِن مَاله بعضُ مَا ذَهَب.. 3 تَجَبَرَّ
جبَُر العظمِ المنكسِر: وهوَ إصِلاحُه وعِلاجُه حَتَّى يَبَْرأََ، وَهُوَ عامٌّ فِي كلّ شَيءٍ.. 4

ومـــن هـــذه المعاني تعـــودُ الحياةُ لمن أصابـــهُ الفقـــرُ والحاجةُ )الخلـّــة(، ويصلحُ 
حالُـــهُ ، ويعـــود إليـــه بعض ما فقده في عـــوزهِ ،وإذا أخذنا بدلالـــةِ المعنى الرابعِ ، 
فالقـــرآنُ يجـــبَُر الفقرَ ، ومن هنا يُقالُ : جَبََرتُْ الفقيرَ، إذِا أغَْنيَتْهَ؛ لأنَه شَـــبَّه فَقْرَه 

1-النمل87. ويُنظر : رياض السالكين 465.
2- الصحيفة الكاملة السجادية 
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بانكســـارِ عَظْمِـــه، وغِناَه بجَـــبَْره، ولذلك قيل لـَــهُ: فَقِيٌر؛ كأنَه قد فُقِـــرَ ظَهْرُه، أيَ 
كُسِرَ فَقارُه ،وبهذا يُمثلُّ قولُ الإمامِ عليه السلام ويستوعبُ الدلالاتِ الآنفةِ كلهّا. 
وهذا التأويلِ من أسْرارِ أسلوبِ الإمامِ عليه السلامِ فهو ينتقي ــ كما أشرنا غير 
مرّةٍ ــ من الألفاظِ ما يكون قادراً على الذهاب بعيداً في المعاني بعد انْ تأتلفَ كلُّ 

لفظةٍ مع أخواتها في الســـياقِ.
)وسُقْ إلينا به رغدَ العيشِ وخصبَ سعةِ الأرزاقِ(:

 السّـــوقُ من ســـوقِ الإبـــلِ والغنمِ والأنعـــامِ عامّةً،وهنا يُســـتعملُ بدلالـــةِ العيشِ 
الرغيـــدِ الواســـعِ الطيبِّ الغزيـــرِ ، لأنَّ هذا مُرتبـــطٌ بالحياةِ العربيـــةِ التي يرتبطُ 
العيـــشُ الفـــارهُ بالأنعـــامِ ، ثمَّ انتقل المعنى في قولِ الإمامِ عليه الســـلام إلى الدلالةِ 
المطلقةِ غيرِ المقيدّةِ بالأنعامِ ، وينتجُ عنها خصبُ سعةِ الأرزاقِ أي ْ العيشِ الفارهِ 

الكثير. المنعّمِ 
)وجنبّنا به الضرائبَ المذمومةَ ومداني الأخلاقِ( : 

نا وأبعِدنا عن السّجايا والخصالِ والطبائعِ المذمومةِ التي لا تتوافق مع ما  أي نحِّ
يريدهُ الله تعالى منها ، وما يتوافقُ مع الأعرافِ التي تتوافقُ مع الخلقِ الإسلامي 
العـــالي ، الـــذي لا ينحـــدرُ إلى الأخـــلاقِ الدنيئةِ . وهنـــا يجعلُ الإمامُ عليه الســـلام 
الأخلاقَ ركناً رئيساً من أركانِ بناءِ الشخصيةِّ الإسلاميةِ ــ كما ألمحنا إلى ذلك في 
موضـــعٍ ســـابقٍ ــ، ومن هنا أيضاً فـــإنَّ روحَ الأخلاقِ الحميدةِ والآدابِ الحســـنةِ  
التي تُستمالُ بها العبادُ منتشرةٌ في العباداتِ التي فرضها الله تعالى على عبادهِ،ولا 
تخلو فريضةٌ من الفرائضِ من حشدٍ هائلٍ من الأخلاقِ المشارِ إليها،لتتوحّد بذلك 
الأخلاقُ والعباداتُ فتنتج لنا منظومةً تجمعُ بل تمزجُ الأخلاقَ الحميدةَ بالدينِ .

)واعصمنا به من هوّةِ الكفرِ ودواعي النفّاقِ(: 
أيْ أمســـكنا بالقرآنِ من الوقوعِ في حفـــرةِ الكفرِ التي تعترضُ طريقَ الكافرين ، 
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والعصمـــةُ هنا تؤدّي المعنى اللغوي أولاً ،لأنَّها تعني الحبلَ الذي يتمســـكُ به من 
يريد أنْ يُنقذَ نفسه على وفقِ المعنى الذي يؤدّيه السّياقُ]1]،أمّا النفّاقُ فهو إظهار 
الإيمـــان باللســـانِ ، وإخفاء الكفرِ بالقلبِ]2] ، والعصمـــةُ من دواعي النفاقِ ،وهنا 
ّتعنـــي أنَّ القـــرآنَ يعصمُ المســـلمَ ممّا يقهرُهُ على النفاقِ ، وهـــي الدواعي التي قد 
تجبَُر الإنسانَ على إظهارِ غير ما يُضمرُ ، وهذا يدخلُ ذلك في الدين ،كما يدخلُ في 

الحياةِ العامةِ .
)حتـــى يكونَ لنا في القيامةِ إلى رضوانـــكَ وجنانكَ قائداً(، فالقائد هو الذي يكونُ 
مقدّمـــا ويتـــولّى توجيهَ من يقودهُ إلى حيثُ يريدُ هـــو )أي القائد( ،فالقرآنُ يكونُ 
قائـــداً في يـــومِ القيامةِ إلى رضوانِ اللهِ تعالى أوّلاً وإلى الجنانِ ثانياً ، وتقديمُ رضا 

انٍ  ـــهُ وَرِضُْوَ ْ ـــةٍ مِنِّ ـــم بِرَحْْمَ ُ هُُمْ رَبِهُّ ُ ـــرِّ َ اللـــهِ تعالى هو منهـــجٌ قرآني في قوله تعالى : يُ�ب
ـــنَ  �ي ؤْمِِنِ

ُ
ــأنُه : وَعََدَ اّ�ُ الَْم ــلَّ شـ ــه جـ ـــيٌم ]3]،وفي قولـ ِ �ق عِـــيٌم مُّ ـــمْ فِيَْهـــا �نَ ُ ـــاتٍ لْهَّ وَجَُنَّ

ـــاتِ  جَُنَّ فِِي  بَـــةً  طَيِّ وَمَسَـــاكِنَ  فِيَْهـــا  يـــنَ  خََالَِّدِ ـــارُ  نَّْهَ
َ
الأ ـــا  حْتَِهَ �قَ مِِّن  ـــرِي  ْ حب �قَ ـــاتٍ  جَُنَّ ـــاتِ  ؤْمِِنَ ُ ْ

وَالَم
.[4[ ـــيُم  ِ الْعَ�ن زُ  الْـــفَُوْ هُُوَ  ذَلِِكَ  ـــرُ  َ �ب

ْ
ك

َ
أ اّ�ِ   َ مِّنِّ انٌ  وَرِضُْوَ نٍ  عََدْ

) ولنا في الدنيا عن سخطِكَ وتعدّي حدودِك ذائداً(: 
الذائدُ: الذي يمنعُ المســـلمَ ويُبعدهُ عن غضبِ اللهِ وتعدّي حدودهِ التي أمر الخلقَ 
بعدمِ التقرّبِ إليها ،لأنَّ ذلك يُفي إلى سخطِ اللهِ تعالى، فعلى الإنسانِ أنْ يتحرز 
مـــن ذلـــك ،ويجعل لـــه وقايةً تقيه من ذلـــك ، والقرآنُ كفيلٌ بتحقيـــقِ ما يريد إن 

جعله ذائداً له.
) ولما عندك بتحليلِ حلالهِ وتحريمِ حرامهِ شاهدا(( :

1- يُنظر: لسان العرب )عصم(.
2- يُنظر: تاج العروس)نفق(.

3- التوبة 21.

4- التوبة 72.
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ُ مَا عَلمَِه بين يدي اللهِ تعالى ، بأنَّ   فالقرآنُ يكونُ شـــاهداً  وهُوَ العالمُِ الذِّي يُبيَنِّ
المشـــهودَ له وقف عند ما حرّم اللهُ وعمل بما حللّ له ، وهذه الشـــهادةُ كافيةٌ لأنْ 
ينـــال اللـــهُ برحمتهِ من شـــهد له القرآن على وفقِ دعاء الإمامِ عليه الســـلام في هذا 

الجزءِ.

المقطع)11(:
نْ بِالقُرآنِ عِنـْــدَ الموَْتِ عَلى أنْفُسِـــنا كَرْبَ  ـــدٍ وَآلهِِ، وَهَـــوِّ   ))اللهُّـــمَّ صَـــلِّ عَـــلى مُحَمَّ
ـــياقِ وَجَهْدَ الأنَـــيِن، وَتَرادُفَ الحَشـــارِجِ إذا بَلغََتِ النُّفُـــوسُ التَراقِيَ وَقيلَ مَنْ  السِّ
راقٍ؟ وَتَجَـــلّى مَلـَــكُ المـَــوْتِ لقَِبضِْهـــا مِنْ حُجُبِ الغُيُـــوبِ وَرَماها عَنْ قَـــوْسِ المنَايا 
بِأسَْـــهُمِ وَحْشَةِ الفِراقِ وَدَافَ لهَا مِنْ ذُعافِ الموَْتِ كَأساً مَسْمُوُمَةَ المذَاقِ،وَدَنا مِنَّا 
إلَى الآخِرَةِ رَحيلٌ وَانْطِلاقٌ، وَصارَتِ الأعْمالُ قَلائِدَ فِي الأعَْناقِ، وَكانَتِ القُبُوُرُ هِيَ 

المـَــأوَى إلِى ميقَاتِ يَوْمِ التَّلاقِ((]1].
ـــياقِ وَجَهْدَ الأنَيِن(: أي ســـهّل  نْ بِالقُـــرآنِ عِندَْ الموَْتِ عَلى أنْفُسِـــنا كَرْبَ السِّ )وَهَـــوِّ
على نفوسنا عند الموتِ بفضلِ القرآنِ كربَ السّياقِ ، ودلالةُ السّياقُ تتجلّى في قولِ 
عَ فِي نَزْعِ الروحِ ،ويُقالُ: رأيْتُ  المعجم العربيّ: ساقَ المرَِيضُ يَسُوقُ سَوْقاً إذِا شَرَ

بالسّوْقِ، أيَ: بالموَتِ يُساقُ سَوْقاً]2]. فُلاناً 
أما جهد الأنين ، فهو العناءُ الذي يواجههُ الإنســـانِ في نزعِ روحهِ ، وما يُصاحبُ 
ذلك من التأوّهِ وهو الأنيُن من الوجعِ وما يُعانيه في تلك اللحظاتِ ، حيث يُشاهدُ 
الحاضرون تلك المعاناةَ ، لتكونَ تلك المشاهدةُ عبَرةً لهم ، لأنّهم سيمرّون بها ولو 

بعد حين.

1- الصحيفة السجادية الجامعة 197.
2- يُنظر: لسان العرب)سوق(.
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 )وَتَـــرادُفَ الحَشـــارِجِ(: فالترادفُ يعني التتابعُ ،وهـــو مأخوذٌ من الرّديفِ ،وهو 
الراكـــبُ خلـــفَ الراكبِ]1] ، ثـــم انتقلتْ اللفظةُ لتـــؤدّي معنى التتابـــعِِ في كلِّ شَيء 
،والحشـــارجُ : جمـــعُ الحشرجـــةُ ، وهـــو الغرغـــرةُ عندَ المـــوتِ وتـــردّدُ النفسِ،أي 

الصوتُ الـــذي يُظهرهُ الإنســـانُ عند احتظـــارهِ]2].
قُْوَةُ ، بالفتحْ  )إذا بلغـــتْ النفـــوسُ التراقي ، وقيل : من راق(: فالتراقي : جمع الترَّ
دْرِ حَيثُْمـــا يَتَرقََّى فِيهِ النَّفَسُ ،وهو  وَضـــم القَْاف: وهي مُقَـــدَّمُ الحَلقِْ فِي أعَْلَى الصَّ

ـــان]3]، خاصّ بالإنْس
)وَقيلَ مَنْ راقٍ(: كأنَّ الإنســـانَ الذي يقتربُ من الموتِ أو إذا حضره الموتُ يقولُ 
هـــذا عـــلى وفقِ قولِ الإمام الباقر عليه الســـلام]4]، أو يقولُهُ من يحضُرهُ أيضاً من 
أهلـــهِ ومحبيّـــه، وهو اســـتفهامٌ إنـــكاريٌّ ، أي يُنكرُ وجودِ من يشـــفيهِ ممّا به من 
حلولِ الموتِ ، وإنْ شـــئنا أنْ نقولُ : هو اســـتفهامُ يأسٍ إنْ كان الاســـتفهامُ يخرجُ 
إلى هـــذا الضرب مـــن الأغراضِ]5]، ،وهو يأسٌ من الشّـــفاءِ ،وهذا مأخوذٌ من قوله 

.[6[ٍـــرَاقِِيَ * وَقِِيـــلَ مَِّنْ رَاق َّ ـــتْ ال�ق َ َ
اَّ إِذَا بَلَغ

َ
ــالى : ك تعـ

) وَتَجَلّى مَلكَُ الموَْتِ لقَِبضِْها مِنْ حُجُبِ الغُيُوبِ( : 
تجـــلّى: ظهـــر وبـــانَ ، أي إنَّ ملـــكَ الموتِ يظهرُ لمن يحـــضُرهُ الموتُ، ويـــراهُ عياناً: 

1- يُنظر: لسان العرب)ردف(.
2- يُنظر: تاج العروس )حشرج(.

3- يُنظر: لسان العرب)رقو(.
4- يُنظر: أمالي الصدوق 384.

5- يخـــرج الاســـتفهام إلى أغـــراضٍ مجازيـــة مثـــل : التحقيـــق والتقريـــر والتحقـــير والتعجّب 
والتوبيـــخ ،فهو اســـتفهامٌ لا يـــرادُ له جوابٌ.

6- القيامة 26 ــ 27.
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وهـــذا هـــو وقـــتُ المعاينة]1]،أمـــا الناسُ الأحيـــاءُ فلا يـــرَونَ ملكَ المـــوتِ في الحياةِ 
،لذلـــك قـــال الإمامُ عليه الســـلام بتجليّهِ من أســـتار الغيوبِِ لمن جـــاء إليه ليقبضَ 

روحَـــهُ . وهـــذا تصويـــرٌ لما لا يمكـــنُ للإنســـانِ أنْ يتصوّره قبلَ ســـاعةِ الفراق.
)وَرَماها عَنْ قَوْسِ المنَايا بِأسَْهُمِ وَحْشَةِ الفِراقِ،وَدَافَ لهَا مِنْ ذُعافِ الموَْتِ كَأساً 

مَسْمُوُمَةَ المذَاقِ(:
 يعتمدُ الإمامُ عليه الســـلام هنا على ما تؤدّيه اللغةُ ببلاغتها في بيانِ وحشـــةِ فراقِ 

الميتِّ لأهلهِ ، أو وحشتهِ هو من فراقِ أهلهِ.
وداف لهـــا: معنـــاه دافَ الـــشيءَ دَوْفاً وأدَافَـــه: خلطَه بالماء، وأكثـــرُ ما يكون ذلك 
في الـــدواءِ والطيبِ،والموقـــفُ هنا يتطلبُّ دواءً ، فجاء الدواءُ ســـمّاً ذعافاً،لأنّ الميتَّ 
بحاجةٍ إلى دواء،والذّعافُ: فهو السّمُ القاتل الذي يقتلُ سْريعاً ]2]،ونسبه إلى الموتِ 

،لأنّه الموتُ بعينهِ .
)وَدَنـــا مِنَّا إلَى الآخِرَةِ رَحيلٌ وَانْطِلاقٌ، وَصارَتِ الأعْمالُ قَلائِدَ فِي الأعَْناقِ، وَكانَتِ 

القُبُوُرُ هِـــيَ المأَوَى إلِى ميقَاتِ يَوْمِ التَّلاقِ(: 
أي قـــرب الرحيلُ إلى الآخرةِ من ألإنســـانِ ، أما الانطـــلاقُ في اللغةِ فيعني: الفكاك 
، فـــكلُّ شَيءٍ أطلقتـــه فقـــد فككته]3]،ولعل الدلالـــةُ الأظهرُ في هـــذا الجزء من قولِ 
الإمامِ عليه الســـلام هي أنَّ أجلَ الإنســـانِ في الدنيا كان قيداً له ، فلما حان وقتُ 
الرحيلُ إلى الآخرةِ ،فكَّ الله تعالى هذا القيدَ ،فانطلقَ الإنسانُ إلى الآخرةِ ،وبعبارةٍ 
أخرى ، فإنَّ أجلَِ الإنســـانِ كان حارســـاً له ومقيدّاً ، فإذا جاء الموتُ تخلّى الأجلُ 
عـــن حراســـته، وهـــذا يتجلّى في قـــولِ أميرِ المؤمنـــين عليه الســـلام: ))كفى بالأجلِ 

حارساً((]4].

1- يُنظر: تفسير القرطبي 147/7، شرح أصول الكافي 180/10 .
2- يُنظر: لسان العرب )ذعف(.
3- يُنظر: تاج العروس )طلق(.

4- مستدرك سفينة البحار62/1.
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)وَصارَتِ الأعْمالُ قَلائِدَ فِي الأعَْناقِ(: 
فالأعمـــالُ تكـــون في الأعناقِ كالطـــوقِ في إحكامها على العنـــقِ للخلقِ أجمعين ،ولا 
شـــكَّ أنَّ أصحـــابَ الأعمـــالِ الصالحةِ في الغالـــبِ تزيدهم جمـــالاً ، لارتباطِ القلائدِ 
بالجمـــال في أغلـــبِ الأحـــوالِ ، لأنَّ الكتـــابَ المعلـّــقَ في العنقِ يكون ظاهـــراً كما في 

امَـــةِ كِتَـــابًِا يَلْقَـــاهُ  َ �ي ـــرِجُ لََهُ يَـــوْمَ الْ�قِ حنْ قِـــهِ وَ�نُ ـــاهُ طَآئِـــرَهُ فِِي عَُنُ مِْنَ لْْزَ
َ

نَ�ـــانٍ أ قولـــهِ تعـــالى: وَكُُلَّ إِ�
مَِنشُـــوراً ]1]،والطائر هنا عملُ الإنســـانِ ، يقول الطبَرسي:  ))معناه و ألزمنا كلَّ 
إنســـانٍ عملـــه من خـــيٍر أو شرٍّ في عنقهِ((]2]. وعملُ الخير قـــلادةٌ في العنقِ جمياة ، 

وعملُّ الـــشرِّ قلادةٌ في العنقِ قبيحةٌ.
)وَكانَتِ القُبُوُرُ هِيَ المأَوَى إلِى ميقَاتِ يَوْمِ التَّلاق(:

 فالمـــأوى: كُلُّ مَـــكانٍ يَـــأوِْي إلِيَهِْ الشيءُ ليلْاً أوَ نَهَاراً،وهكذا القبورُ التي ســـتكونُ 
هـــي المـــأوى إلى ميقاتِ يوم التلاقِ ، وهو يوم القيامـــةِ كما في قولهِ تعالى: رَفِِيـــعُ 
ـــاَقِ  الِتَّ يَـــوْمَ  نـــذِرَ  لَِيُ ـــادِهِ  عِِبَ مِِّنْ  ـــاءُ  يَ�ثَ مَِّن  عََلَىَ  هِ  مْْرِ

َ
أ مِِّنْ  وحَ  الرُّ يُلْـــقِِي  العَْـــرْشِ  ذُو  رَجََاتِ  الَّدَّ

]3] ،وهو اليومُ الذي يلتقي فيه أهلُ الســـماءِ والأرضِ]4]،وهو اليومُ الذي يلتقي 

فيـــه الخلقُ أجمعين بين يدي اللهِ تعالى.

المقطع)12(:
ـــدٍ وَآلهِِ، وَبارِكْ لنَا في حُلوُلِ دارِ البـِــلى، وَطُولِ المقُامَةِ بَيْنَ  ))اللهُّـــمَّ صَـــلِّ عَلَى مُحَمَّ
نْيا خَيْرَ مَنازِلنِا،وَافْسَـــحْ لنَا بِرَحْمَتكَِ  أطَْبـــاقِ الثَّـــرى، وَاجْعَلِ القُبُوُرَ بَعْدَ فِراقِ الدُّ

1- الإسْراء 13.
2- مجمع البيان 205/6.

3- غافر 15.
4- يُنظـــر: معانـــي القرآن 6/3،تفســـير عبد الرزاق 143/3. ونشـــيُر هنا إلى أنَّ الســـيدّ محمد 
الشـــيرازي ذهـــب في شرح الصحيفة الســـجادية 299 إلى أنَّ يومَ التلاق هو يـــومُ تلاقي الروحِ 

بالجســـدِ في الآخرةِ ، وهـــو رأيٌ يعتدُّ به في هذا الموطنِ .
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ي القيامَـــةِ بِمُوبِقاتِ آثامِنـــا، وَارْحَمْ  في ضيـــقِ مَلاحِدِنـــا وَلا تَفْضَحْنـــا في حـــاضِرِ
بِالقُرآنِ في مَوْقِفِ العَرْضِ عَليَكَْ ذُلَّ مَقامِنا، وَثَبِّتْ عِندَْ اضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ 
نا بِهِ مِنْ كُلِّ  رْ بِهِ قَبلَْ البعَْثِ سَـــدْفَ قُبُورِنا، وَنَجِّ المجَـــازِ عَليَهْا زَلـَــلَ أقَْدامِنا، وَنَوِّ
ةِ، وَبَيِّضْ وُجُوهَنا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ  امَّ كَرْبٍ يَوْمَ القِيامَةِ وَشَدائِدِ أهَْوالِ يَوْمِ الطَّ

لمََة((]1]. الظَّ
يدعـــو الإمـــامُ عليه الســـلام بالبَركـــةِ في دار البـــلى ، وهو القبَُر ،وسُـــمّي بدارِ البلى 
،لأنَّ الأجســـامَ تُبـــلى فيه]2]، والبَركةُ فيه تعني أنَّ الإنســـان يـــرى في القبَرِ ما فعله 
في الدنيـــا ، وقـــد ورد عن الإمامِ الصادقِ عليه الســـلام قولُـــهُ:  ))القبَر روضةٌ من 
ريـــاضِ الجنـّــةِ أو حفرةٌ من حفرِ النيران((]3]،والدعـــاءُ هنا توكيدٌ من الإمامِ عليه 
السلام على إحساس الإنسان بما يواجههُ في القبَرِ من أهوالِ إذا لم يكن من المتقّين 
الذي يخشون ربّهم ، لأنَّ الثرى سيُطبقُ على الميتِّ في قبَرهِ ،ثم يُقفّي عليه السلام 
ذلـــك بأنْ يجعلَ اللهُ تعالى ــ بعد الســـفرِ إليه ـــــ القبور خيرَ المنازلِ بعد الدّنيا ، 
وما يراهُ الإنســـانُ في قبَرهِ هو بيانٌ لما ســـيلاقيه يوم القيامةِ ،وقد ورد في الحديث 
.[4[)) الشريـــف : ))إذا مـــات أحدكم فقـــد قامتْ قيامتُهُ ،يرى ما لـــه من خيرٍ وشرٍّ

ي القيامَـــةِ بِمُوبِقاتِ آثامِنـــا وَارْحَمْ بِالقُـــرآنِ في مَوْقِفِ  )وَلا تَفْضَحْنـــا في حـــاضِرِ
العَرْضِ عَليَكَْ ذُلَّ مَقامِنا، وَثَبِّتْ عِندَْ اضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ المجَازِ عَليَهْا زَللََ 
نـــا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ القِيامَةِ  رْ بِهِ قَبلَْ البعَْثِ سَـــدْفَ قُبُورِنا، وَنَجِّ أقَْدامِنـــا، وَنَوِّ

لمََة(: ةِ، وَبَيِّضْ وُجُوهَنا يَوْمَ تَسْـــوَدُّ وُجُوهُ الظَّ امَّ وَشَـــدائِدِ أهَْوالِ يَوْمِ الطَّ
إنَّ يـــومَ القيامـــةِ هـــو اليـــوم الـــذي تبـــلى فيـــه السرائـــر ففيـــه تظهـــرُ  ‌الفضائحُ 

1- الصحيفة السجادية الجامعة 197.
2- يُنظر: لسان العرب)قبَر(.

3- الذكرى 77.
4- كنز العمال 548/15 .
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والقبائـــحُ والآثـــامُ الكبيرةُ وتنهتكُ الأســـتارُ وتنكشـــفُ الأسْرارُ ، ومن هنا يدعو 
الإمامُ عليه السلام بالسترِ في ذلك اليومِ ، اليوم الذي تشهدُهُ الخلائقُ ،والفضيحةُ 
فيه))ليست كفضيحةِ الدنيا؛ لأنََّ مَنِ افْتُضِحَ في الدنيا ضَاعَ عِرْضُهُ أمامَ المجتمعِ، 
وهـــو صحيحٌ يأكلُ ويشربُ وينامُ وينكحُ ويركـــبُ!! ولكن مَنْ افْتُضِحَ في الآخرةِ 
سيُجَرُّ إلى دركاتِ النارِ والعياذُ بالله ــ جل وعلاــ ففضيحةُ الآخرةِ على رؤوسِ 

الأشـــهادِ أعظـــمُ((]1].
)وَارْحَـــمْ بِالقُـــرآنِ في مَوْقِفِ العَرْضِ عَليَكَْ ذُلَّ مَقامِنا( : ففي موقفِ العرضِ على 
اللهِ تعالى يكونُ الواقفُ ذليلاً منكسراً خائفاً حافياً عارياً ، ولا منقذ مما هو فيه 

ـــنِ  َ ِّ
ءٌ لَم ـــمْ شََيْ ُ ِ مِِنْهْ  يَخْـــيَ عََلَىَ ا�َّ

َ
إلّا رحمةُ اللـــهِ تعالى،يقولُ تعـــالى: يَـــوْمَ هُُم بَِارِزُونَ لَا

.[2[ ِـــار هَّ َ احِِدِ الْ�ق ِ الُْوَ ـــوْمَ ِ�َّ ـــكُْ الَْيَ ُ ْ
الَم

)وَثَبِّتْ عِندَْ اضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ المجَازِ عَليَهْا زَللََ أقَْدامِنا( :
 وجـــسُر جهنـّــم هو الرّاطُ كمـــا يُفسّرهُ الإمـــامُ الصادقُ عليه الســـلام في روايةٍ 
يقـــولُ فيهـــا: ))هو الطريقُ إلى معرفةِ اللهِ عزّ وجـــلّ، وهما صراطان : صراطٌ في 
الدّنيـــا، وصراطٌ في الآخـــرة. وأمّـــا الـــرّاطُ الـــذي في الدّنيا فهو الإمـــامُ المفترضُ 
الطاعـــة، من عرفـــهُ في الدّنيا واقتدى بهُداه مرَّ على الرّاطِ الذي هو جسُر جهنم 
في الآخـــرةِ، ومـــن لم يعرفْه في الدّنيا زلتّْ قدمُهُ عـــن الرّاطِ في الآخرة فتردّى في 

نـــارِ جهنـــم((]3].
ومـــن هنا يتكشّـــفُ لنا المعنـــى الذي يُريدُه الإمامُ علي بنُ الحســـين عليه الســـلام 
بدعائهِ باجتيازِ جسر جهنمّ من دون أنْ تزلَّ القدمُ ، والضامنُ لهذا هو التمسّـــكُ 

بالـــراط في الدنيا مـــن أجلِّ المرورِ على جسِر جهنمّ.

1- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 105/3.
2- غافر 16 .

3- معاني الأخبار 22.
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رْ بِهِ قَبلَْ البعَْثِ سَدَفَ قُبُورِنا(:  )وَنَوِّ
ـــدَفُ: الظلمة ،وســـدفُ القبـــورِ ظلمتها ،فالإمـــامُ عليه الســـلام يعلَّمنا الدعاءَ  السَّ
بطلـــبِ تنويـــرِ قبورنـــا قبل يوم البعـــثِ ، وهذا الجـــزءُ متصّلٌ بالأجـــزاءِ التي مرَّ 

الدعاءُ بهـــا قبل هُنيهةٍ]1] . 
ةِ،(:  امَّ نا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ القِيامَةِ، وَشَدائِدِ أهَْوالِ يَوْمِ الطَّ )وَنَجِّ

الكـــربُ : الحـــزنُ والغمُّ الذي يأخذُ بالنفسِ لشـــدّتهِ ،والطامّـــةُ: القيامةُ تطمُّ عَلَى 
كلِّ شَيءٍ ، أي تعلو على كلِّ داهيةٍ]2]، وذلك حِيَن يُسَاقُ أهَْلُ الجَْنَّةِ إلَِى الجَْنَّةِ وَأهَْلُ 
النَّارِ إلَِى النَّار]3] ،ومن هذين المعنييِن يعلمّنا الإمامُ عليه الســـلام طلبَ النجاةِ من 
شدّةِ يوم القيامةِ وحزنهِ وضيقهِ ،ولعلّ ورودَ كلمةِ)الطامة( يُحضُر أمامنا قولهََ 

.[4[ ـــرَى ْ ـــةُ الْكُ�ب امَّ ـــالى: فَـــإِذَا جََاءتِ ال�َّ تع
ةِ والنَّدامَةِ(:  لمََة فِي يَوْمِ الحَسْرَ )وَبَيِّضْ وُجُوهَنا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّ

دُّ  وهذا الجزءُ من الدعاءِ هو الوجه الأوفى لقولهِ تعالى: يَوْمَ تَبيْضَُّ وُجُوهٌ وَتَسْـــوَ
تْ وُجُوهُهُمْ أكَْفَرْتُم بَعْدَ إيِمَانِكُمْ فَذُوقُواْ العَْذَابَ بِمَا كُنتُْمْ  ا الَّذِينَ اسْوَدَّ وُجُوهٌ فَأمََّ

تْ وُجُوهُهُـــمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِّ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ{]5]. ا الَّذِينَ ابْيضََّ تَكْفُـــرُونَ* وَأمََّ
فالإمامُ عليه الســـلام خصَّ اسودادَ الوجوهِ بالظلمةِ دون غيرهم من أصناف غير 
المتقّـــين الأخرى ، لأنَّ الوصفَ بالظلـــمِ كافٍ ليغطّي  من أشرنا إليهم، وفي مأثور 

ـــدَفَ( تؤدّي معنى )الضـــوء( أيضاً ، فهو  )السَّ 1- هنـــا أمـــرٌ لا بأس من الإشـــارةِ إليـــه وهو أنَّ
مـــن الأضدادِ،ولكـــنّ كلمةَ)نـــوّر( في أوّل هذا الجـــزءِ حرتْ الدلالةَ في )الضوء( لتنســـجم هذه 
الدلالـــةُ مع دلالةِ )الظلمة(في نهايةِ الجزءِ. ينظر لســـان العرب)ســـدف(عن المعاني التي يخرجُ 

الجذر. إليها 
2- يُنظر: لسان العرب)طمم( ، ويُنظر أيضاً : بحار الأنوار 91/7.

3- يُنظر: الكتاب المصنفّ في الأحاديث والآثار 311/7.
4- النازعات 34.

5- آل عمران 106 ــ 107.
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كلماتِ أهلِ البيتِ عليهم الســـلام أنَّ هؤلاءِ هم أهلُ البدعِ والأهواءِ كما رويَ هذا 
عن أميرِ المؤمنين عليه الســـلام]1]،وإذا التفتنا إلى الظَلمَةِ بعنوانهم العام ،فهم على 
ثلاثـــةِ أصنـــاف كما روي عن أميرِ المؤمنين عليه الســـلام : ))ألا وإنَّ الظلمَ ثلاثةٌ: 
فظلـــمٌ لا يُغفـــر، وظلمٌ لا يُترك، وظلمٌ مغفورٌ لا يُطلـــب، فأمّا الظلمُ الذي لا يُغفر 
فالـــشّرك باللـــهِ... وأمّـــا الظلمُ الذي يُغفر فظلمُ العبدِ نفســـه عنـــد بعض الهناتِ، 
وأمّا الظلمُ الذي لا يُترك فظلمُ العبادِ بعضهم بعضاً((]2]،ومن جمعِ وصفي أميرِ 
المؤمنـــين عليـــه الســـلام ، يتبيّنُ لنا مراد الإمام علي بن الحســـيِن عليه الســـلامِ من 
الظلمةِ الذين تسودُّ وجوههم يوم الحسرةِ والندامةِ،وهو اليوم الذي وصفه اللهُ 

ـــنَ  ِ
َ

نـــتُ لَم
ُ
ِ وَإِن ك طـــتُ فِِي جَُنـــبِ ا�َّ تَِي َ� مَـــا فَرَّ ـــسٌ يَـــا حَـــرَْ ْ �ن ن تَـــوُلَ �نَ

َ
تعـــالى بقولـــه : أ

.[3[ ـــاخِرِينَ  السَّ
اً وَلا تَجْعَلِ الحَياةَ عَليَنْا نَكَدَاً(: ) وَاجْعَلْ لنَا في صُدُورِ المؤُْمِنيَن وُدَّ

َـــاتِ  الِِح ـــلُُوا ال�َّ ـــوا وَعََمِ يـــنَ آمَِنُ ِ
َّ

يســـتلهمُ الإمامُ عليه الســـلام هنا قولهَ تعـــالى: إِنَّ الَّذ
ـــنُ وُدّاً ]4]،وعـــلى الرغمِ مـــن عمومِ الدعاءِ هنا، فإنَّ الخاصَّ منه  حْْمَ ـــمُ الرَّ جْعَلُ لَْهُ سَـــ�يَ
يعني الودّ الذي جعله اللهُ تعالى لأمير المؤمنين عليه السلام على وفقِ هذه الروايةِ 
التي أوردها الثعلبي في تفسيره لهذه الآيةِ حيث قال: ))قال رسولُ اللهِ لعليٍّ: قل 
اللهـــمَّ اجعـــل لي عندك عهداً ،واجعل لي في صـــدور المؤمنين ودّا ، فأنزلَ اللهُ تعالى 
الحِـــاتِ الآية((]5]،وما جعله الله لعليٍّ عليه الســـلام  إنَِّ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا وَعَمِلـُــوا الصَّ

جعله للأئمّةِ من بعدهِ.

1- يُنظر: نور الثقلين 382/1.
2- نهج البلاغة 95/2.

3- الزمر 56.
4- مريم 96.

5- تفسير الثعلبي 333/6.
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ولعل من المناســـبِ أنْ نشـــيَر هنا إلى أنّ دعاءَ الإمامِ عليّ بن الحســـين عليه السلام 
بالودّ المذكورِ يُحرّك أفئدةَ المســـلمين لاســـتذكارِ ما كان يدعـــو به النبيُّ صلى الله 

عليه وآله وســـلم لأهلِ البيتِ عليهم الســـلام من تثبيتِ ودِّهم في القلوبِ.
)وَلا تَجْعَلِ الحَياةَ عَليَنْا نَكَدَاً(:

 انتقـــى الإمـــامُ عليـــه الســـلامُ هنا كلمة)نكـــدا( للاســـتعاذةِ منها ، وذلـــك لغزارةِ 
ـــياق،والعودةُ إلى معانيها  المعانـــي التي تؤدّيها هذه اللفظةُ بعد أنْ تأتلف مع السِّ

في المعجـــمِ وعلى وفقِ قبولِ السّـــياقِ لها نقـــفُ على المعاني الآتيةِ :
   1.النَّكَدُ: الشؤْمُ واللؤْمُ.

اً فَهُوَ ‌نَكَدٌ.  ءٍ جَرَّ عَلَى صَاحِبهِِ شَرّ 2.ا‌لنَّكدُ:كُلُّ شََيْ
:اشْتدََّ.  3.نَكِدَ عيشُهم، بِالكَْسْرِ

4.نَكِدَ الرجلُ نَكَداً: قَلَّلَ العَطاء أوَ لمَْ يُعْط البتََّة.
5.أرََضُونَ نِكادٌ: قَليِلةَُ الخَْيْرِ. 

إنَّ المعنـــى الجامـــعَ لهـــذه المعانـــي هو الشرُّ وما يتفـــرّعُ منه مثل: الشـــؤْمُ واللؤْمُ 
وشـــدّةُ العيـــشِ وقلةُّ الخـــيِر ، وهذا كلـّــه يخصُّ الدنيـــا التي يُريدُهـــا الإمامُ عليه 
الســـلام مزرعـــةً للآخرةِ ،وليـــس داراً للتنعّمِ ،والإمامُ الباقرُ عليه الســـلام يقولُ: 
))نعـــم العـــونُ الدنيا على الآخـــرةِ((]1] والنَّكَـــدُ الذي يكونُ فيها قـــد يُربكُ الزرعَ 

للآخرةِ. فيها 

المقطع)13(:
دٍ عَبدِْكَ وَرَسُـــولكَِ كَما بَلَّغَ رِســـالتَكََ، وَصَدَعَ بِأمَْرِكَ وَنَصَحَ  )اللهُّمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
لعِِبـــادِكَ، اللهُّـــمَّ اجْعَلْ نَبيَِّنا صَلوَاتُكَ عَليَهِْ وَعَلى آلهِِ يَوْمَ القِيامَةِ أقْرَبَ النَّبيِِّيَن مِنكَْ 

1- ميزان الحكمة 890/2.
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مَجْلسِـــاً، وَأمَْكَنهَُمْ مِنكَْ شَفاعَةً، وَأجَلَّهُمْ عِندَْكَ قَدْراً، وَأوْجَهَهُمْ عِندَْكَ جاهاً((]1].
فالدعـــاءُ هنـــا قـــدّم العبوديّةَ على الرســـالةِ ،لأنّها أعلى المقامـــاتِ وأشرفها كما بيّن 

سْـــدِِ  َ ْ
َـــرَامِ إِلََى الَم ْ

سْـــدِِ الِح َ ْ
َ الَم ـــاً مِّنِّ عَبْـــدِهِ لََيْ ى �بِ سْْرَ

َ
ي أ ِ

َّ
حََانَ الَّذ ذلك قولُـــهُ تعـــالى: سُـــ�بْ

ـــوْلَا أنََّ  ـــرُ ]2]،))وَلَ ِ��ي ـــمِِيعُ ال�بَ ـــهُ هُُوَ السَّ ـــا إِنَّ َ رِيَـــهُ مِِّنْ آيَا�قِ�ن ُ نَـــا حَـــوْلََهُ لِ�ن
ْ
ي بَِارَك ِ

َّ
َ�ـــي الَّذ ْ �ق

َ
الأ

فَةِ فِي أعَْـــلَى مَقَامَاتِ الْمعِْرَاجِ،  فُ الْمقََامَاتِ،لَمـَــا وَصَفَـــهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الصِّ ‌العُْبُودِيَّـــةَ أشَْرَ
 ، فُ مِنَ الخَْلقِْ إلَِى الحَْقِّ سَـــالةَِ، لِأنََّ بِالعُْبُودِيَّةِ يَنرَِْ ..... وتقديم العبودية على ‌الرِّ
فُ مِـــنَ الحَْـــقِّ إلَِى الخَْلقِْ، وَأيَْضًا بِسَـــببَِ ‌العُْبُودِيَّـــةِ يَنعَْزِلُ عَنِ  سَـــالةَِ يَنـْــرَِ وَبِالرِّ
سَـــالةَِ يُقْبلُِ على الترفات، واللائق بالعبد والانعزال عَنِ  بِ ‌الرِّ فَاتِ،وَبِسَـــبَ التَّرَُّ
لُ  سُـــولُ هُوَ الْمتُكََفِّ اتِهِ، وَالرَّ لُ الْمـَــوْلَى بِإصِْلَاحِ مُهِمَّ فَـــاتِ، وَأيَْضًـــا ‌العَْبدُْ يَتكََفَّ التَّرَُّ

انَ مَا بَينْهَُمَا((]3]. ةِ، وَشَـــتَّ اتِ الْأمَُّ بِإصِْلَاحِ مُهِمَّ
)ونصح لعبادك(: 

يُعطينا المعجمُ المعاني الآتيةَ التي تتناغمُ مع السّياقِ]4] :
نصح : خلص ، الناصحُ : الخالصُ.. 1
نَصَحْتُ لهَُ نَصيحتي نُصوحاً أيَ أخَْلصَْتُ وصَدَقْتُ.. 2
ُ بِهَـــا عَـــنْ جُمْلةٍَ هِـــيَ إرِادة الخَْيْرِ للِمَْنصُْوحِ لـَــهُ، فَليَسَْ . 3 النَّصِيحَةُ:كَلمَِـــةٌ يُعَـــبَرَّ

َ عَنْ هَذَا الْمعَْنـَــى بِكَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَـــعُ مَعْناَهَا غَيْرُهَا.  يُمْكِـــنُ أنَ يُعَـــبَرَّ
ةُ الِاعْتقَِادِ فِي وَحْدَانِيَّتهِِ وإخِلاص النِّيَّةِ فِي عِباَدَتِهِ. . 4 وَمَعْنىَ النصيحة لله: صِحَّ
وَالنَّصِيحَةُ لكِِتاَبِ اللَّهِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالعَْمَلُ بِمَا فِيهِ.. 5

1- الصحيفة السجادية الجامعة 198.
2- الإسْراء 1.

3- تفســـير الـــرازي 314/1 ، وارتأينا أنْ نأخذ هذا النصِّّ بطولـــهِ لأنّه تكفّل بممايزةٍ رصينةٍ 
بين العبوديةِ والرسالةِ على الرغم من كثرةِ الكتاباتِ حول هذه القضيةِّ ، ينظر مثالاً لذلك في : 

تفسير ابن كثير 50/1 ،اللباب في علوم الكتاب 367/4.
4- يُنظر: لسان العرب)نصح(.
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إنَّ المعانـــي )1 ، 2 ، 3( تُرينـــا النبـــيَّ صـــلى الله عليه وآله وســـلم صادقاً مُخلصاً 
مُبتغيـــاً الخـــيَر لعبادِ اللهِ ، وما يتفرعُ من هـــذه المعاني الكبَرى ، وهذه بعضاً من 

وجوهِ هذا المعنى.
أمـــا المعنيـــان الرابـــعُ والخامـــسُ فيمتزجـــان لأنّهمـــا يتعلقّـــان بصحـــةِ الاعتقـــادِ 
بوحدانيةِّ اللهِ تعالى والإخلاصِ في عبادتهِ،والتَّصْدِيقِ بِكتابهِ وَالعَْمَلِ بِمَا فِيهِ، لأنَّ 
دعاءَ الإمامِ عليه الســـلام هو بيان لما نهضَ به النبيُّ صلى الله عليه في حياتهِ من 

النبوّةِ. شؤونِ 
)اللهُّمَّ اجْعَلْ نَبيَِّنا صَلوَاتُكَ عَليَهِْ وَعَلى آلهِِ يَوْمَ القِيامَةِ أقْرَبَ النَّبيِِّيَن مِنكَْ مَجْلسِاً(: 
إنَّ القـــربَ الـــذي يُريـــدُه الإمامُ عليه الســـلام هو القـــربُ المعنويُّ وليـــس القربُ 
المكانيُّ ـ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراـً وأقربُ النبيين منه ـ جلَّ شأنُه ـ إظهاراً 

لشرفـــهِ وعلوِّ شـــأنهِ ومضاعفةِ أجرهِ .
)وَأمَْكَنهَُمْ مِنكَْ شَفاعَةً( :

 والمرادُ هنا أنْ تكون شفاعةُ النبيِّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أمكنَ من شفاعةِ 
الآخرين من الأنبياء والرســـلِ ،وقد ورد في هذا المضمارِ المعرفي روايةٌ عن الإمامِ 
أبـــي عبـــدِ اللهِ الصادقِ عليه الســـلام ،مضمونُها أنَّ النـــاسَ يُلجمون يوم القيامةِ، 
فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدمَ عليه الســـلام ليشـــفع لنا،فيردّهم إلى من يليهِ حتى 
ينتهوا إلى عيسى عليه السلام فيقول: عليكم بمحمّدٍ رسولِ الله ــ صلى الله عليه 
وآله ــ فيعرضون أنفسَـــهم عليه ويسألونَه ، فيخرّ ساجدا،فيقول اللهُ عزّ وجلّ: 

دَّْ بِهِ نََافِةًَ لِكََّ  لِ فَتََهَ
ارفعْ رأسَك واشفعْ تُشفّع وسلْ تُعطَ]1]،وذلك قوله وَمِِّنَ اللَّيَّْ

.[2[ ًمُـــودا ْ امـــاً مَّحَّ َ ـــكَ مَ�ق عَثَـــكَ رَبُّ ْ ن يَ�ب
َ

عَـــىَ أ

1- يُنظر: بحار الأنوار 35/8.
2- الإسْراء 79. 
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ومن هنا فهذه هي الشـــفاعةُ المكينةُ التي دعا بها الإمامُ عليه الســـلام ، وقرّرتها 
الشـــواهدُ الحديثيـّــةُ لأئمةِ أهلِ البيتِ عليهم الســـلام ، فعن أبـــي عبدِ الله الصادق 

مَ صِـــدْقٍ عَِنـــدَ  ـــمْ قََدَ نَّ لَْهُ
َ

ـــواْ أ يـــنَ آمَِنُ ِ
َّ

ِ الَّذ
عليه الســـلام في تفســـير قولـــه تعـــالى: أ وََ�ِّ

مْ ]1].، قال شـــفاعة النبي صلى الله عليه وآله وســـلم]2]. ِ
رَبِهِّ

)وَأجَلَّهُمْ عِندَْكَ قَدْراً، وَأوْجَهَهُمْ عِندَْكَ جاهاً(: 
ـــةُ  ـــةُ والمكان ـــدرُ: المنزل ـــيِر، والق ـــدرِ الخط ـــلُ ذو الق ـــةِ : الرج ـــل في اللغ الجلي
والحرمةُ]3]،فالإمـــامُ يدعـــو اللهَ بالقرآنِ أنْ يكـــون هذا كلهّ للمصطفى ـ صلى الله 
عليه وآله وســـلم ـ ، ومثلُ هذا يُقالُ عن )وأوجههم منك جاها( ،فالجاهُ : المنزلةُ 
والقـــدرُ والحظـــوةُ ،وعلى الرغمِ من تداخل معاني هذين الجزأين من الدعاءِ ،فإنَّ 
لـــكلِّ كلمـــةٍ خصوصيةًّ في المعنى لا تؤدّيها جارتها في الحقـــلِ الدلاليّ العامِ ، ومن 
هنـــا تتبيّنُ لنا أســـاليبِ أئمّةِ الهدى في التعبـــيِر الدقيقِ عن المعاني التي يُريدونها .

المقطعُ)14(:
لْ ميزانَهُ،  مْ بُرْهانَهُ، وَثَقِّ فْ بُنيْانَهُ، وَعَظِّ ـــدٍ، وَشَرِّ دٍ وَآلِ مُحَمَّ  اللهُّـــمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
وَتَقَبَّـــلْ شَـــفاعَتهَُ، وَقَـــرِّبْ وَســـيلتَهَُ، وَبَيِّـــضْ وَجْهَهُ وَأتَِمَّ نُـــورَهُ، وَارْفَـــعْ دَرَجَتهَُ، 
نا عَلى مِلَّتهِِ، وَخُذْ بِنا مِنهْاجَهُ، وَاسْلكُْ بِنا سَبيِلهَُ، وَاجْعَلنْا  وَأحَْينِا عَلى سُنَّتهِِ، وَتَوَفَّ

نا في زُمْرَتِهِ، وَأوَْرِدْنا حَوْضَهُ، وَاسْـــقِنا بِكَأسِـــهِ((]4]. مِنْ أهَْلِ طاعَتهِِ، وَاحْشُرْ
)وشّرفْ بنيانه(: 

وهـــذا الجزءُ موصولٌ بدعاءٍٍ لأميرِ المؤمنين عليه الســـلام يقـــول فيه: ))اللهمَّ أعلِ 

1- يونس 2.
2- يُنظر: مناقب آل أبي طالب 15/2.
3- يُنظر: لسان العرب )قدر( ،)جوه(.
4- الصحيفة السجادية الجامعة 198.
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عـــلى بنـــاءِ البانين بناءَه((]1]،وعلى الرغم من أنَّ ابـــنِ أبي الحديدِ اقتر في شرحه 
بالقـــولِ: ))اجعـــل منزلته في دار الثوابِ في أعـــلى المنازلِ((]2]،فإنّ الدعاءَ لا يُضيقُّ 
على هذا النحوِ ، وإنّما تنفتحُ دلالاتُه لتشملَ كلَّ ما بناهُ النبيُّ صلى الله عليه وآله 
وســـلم من أمورِ الدنيا في جوانبِ الحياةِ كلهّا لتنظيمِ حياةِ الناسِ،وتنفتحُ دلالتُه 
أيضاً لتشمل بناءَ الدنيا من أجلِ الآخرةِ ،والفوز برضا اللهِ تعالى ، ومن هنا فإنَّ 
بناء الدارين هو الشرفُ الكبيُر الذي أرادهُ الإمامُ عليُّ بنُ الحسين عليه السلام في 

هُ أميُر المؤمنين عليه السلام]3].  هذا الجزءِ ، ومن قبله جدُّ
مْ بُرْهانَهُ(:  )وَعَظِّ

والجذر)برهن( يُعطينا المعاني الآتيةَ التي تتلاءمُ مع السّياقِ]4]:
البَُرهْـــان: الحُجّـــة الفَْاصِلةَُ البْيَِّنـَــة، يُقَالُ: ‌بَرْهَنَ يُبََرهِْنُ بَرْهَنـــةً إذَِا جَاءَ بحُجّةٍ . 1

قَاطِعَةٍ للِدََد الخَصم.
2 . ، ، فجعلَ يُبََرهْـــن بِمَعْنىَ يُبيَنِّ َّـــذِي لَا يُبََرهِْـــنُ حَقِيقَتهَُ إنَِّمَا أنَـــت متمنٍّ يُقَـــالُ للِ

ـــةَ. وَفِي الحَْدِيـــثِ:  وجَمْـــعُ ‌البَرهـــانِ براهـــيُن. وَقَـــدْ ‌بَرْهَـــنَ عَليَـْــهِ: أقَـــام الحُْجَّ
برهانٌ. الصدقةُ 

ـــةٌ لطَِالبِِ الأجَْر مِنْ أجَـــل أنََّها فَرْضٌ . 3 البَُرهْـــانُ: الحجّـــةُ وَالدَّليِـــلُ أيَ أنَها حُجَّ
وَعَليَهْ.  بِهِ  اللهُ  يُجازِي 

ةِ إيِمَانِ صَاحِبهَِا لطِِيبِ نَفْســـه بإخْراجهـــا، وَذَلكَِ لعَلاقةٍ . 4 هِـــيَ دَليلٌ عَلَى صِحَّ
بَيْنَ النفْسِ والمال. ا  مَّ

1- نهج البلاغة 122/1.
2- يُنظر: شرح نهج البلاغة 142/6.

3- يُنظـــر: ريـــاض الســـالكين 487 ففيه ثـــلاث توجيهات لهذا الجزء ، وهـــي وجوهٌ تندرجُ في 
الإطـــارِ العامِ فيما أشرنا إليه.

4- يُنظر: لسان العرب)برهن(.
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القـــراءة الأولى لهـــذه المعاني تبَرزُّ لنا معنى عامّـــاً ،وهو )الحجّةُ القاطعةُ( التي لا 
يقتربُ منها شكٌّ بأيِّ وجهٍ من الوجوهِ ،والقراءةُ الثانيةُ المتأنيةُّ تعطينا تفصيلاتٍ 
لبيانِ الحجةِ المشـــارِ إليها ،وهي قطعُ الطريقِ على الخصومِ ،طلباً للأجرِ من اللهِ 
تعـــالى ، وهـــي دليلٌ قاطعٌ على صحّةِ إيمـــانِ صاحبها وثباتهِ ، وهذا ما يُجازي به 
اللـــهِ تعالى ويرفعُ شـــأنَ صاحبـــهِ ومكانتهِ ، وهذا ما رأينـــاهُ في أغلبِ جملِ الدعاءِ 

التي ارتبطتْ بالنبيّ صلى الله عليه وآله وســـلم.
لْ ميزانَهُ( : )وَثَقِّ

 والميزانُ يحتضنُ المعاني الآتيةُ]1]:
1.الميِزانٌ : العدلُ الذي توزنُ بهِ الأعمالُ .
2.الميزانُ: الكِْتاَبُ الَّذِي فِيهِ أعَمالُ الخَلقِْ.

نْياَ ليِتَعََامَلَ النَّاسُ بالعَدْل. 3.الميزانُ الذي له كفّتان ،أنُزل فِي الدُّ
وعـــلى الرغـــمِ مـــن اختلافِ العلماءِ في بيـــانِ ما يُرادُ من دلالـــةِ الميزانِ في نصوصِ 
أهـــلِ البيـــتِ ،فإنَّ ما يُجمعـــونَ عليهِ هو معنى)العدل( كمـــا في المعنى)رقم1(،لأنَّ 

ى الأشـــياءُ به]2]. اللهَ تعالى جعلَ العدل ليأخذ كلُّ ذي حقٍّ حقَّه بعد أنْ تُســـوّ
أمـــا المعنـــى الثانـــي فإنّه يكـــون مقبـــولاً ،لأنَّ أعمالَ الخلائـــقِ تكادُ تزنُ نفسَـــها 
بنفسِـــها عندا تتقابلُ في الكتابِ،وهذا أيضاً داخـــلٌ في المعنى الأول)معنى العدل(.

ويبقـــى المعنـــى الثالث وهـــو الميزان الذي في أيـــدي الناسِ ويزنون بـــه ،فهو وإن 
كان يدخلُ أيضاً في إطارِ العدلِ المشار إليه ، إلّا أنّنا لا نرجّحُ أنّه هنا يدخلُ في بابِ 
هـــذا الجزءِ من الدعاءِ ، وإنْ شـــئنا أنْ نُدخلـَــهُ هنا فهو مقبولٌ ولكنهّ ليس بالمتانةِ 

التـــي يؤديهـــا المعنى الأول ، وبدرجةٍ أقلّ يؤدّيها المعنى الثاني كما أشرنا.

1- يُنظر: تاج العروس)وزن(.
2- يُنظر: الميزان 97/19.
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هُ  ُ لَتْ مَوَازِي�ن ُ �ق ن �ثَ َ َ
قَُّ فَم

ْ
ذٍ الِح زْنُ يَوْمََئِ ولا بأس أنْ نُشيرَ هنا إلى أنَّ قولهَ تعالى:) وَالُْوَ

فْلِـــوُنَ ]1]،وهـــذا وجهٌ من وجـــوهِ العدلِ التي مرَّ ذكرُها]2]. ُ ْ
وْلَــــئِكَ هُُمُ الَم

ُ
فَأ

)وَتَقَبَّلْ شَفاعَتهَُ(:
  وشـــفاعةُ النبـــيِّ ـ صلى الله عليه وآله وســـلم ـ أمرٌ ثابـــتٌ ، وهي جليةٌّ في قولهِ: 
)أعددتُ شـــفاعتي لأهلِ الكبائر من أمتي((]3]،وتخصيصُ أهلِ الكبائرِ بالشـــفاعةِ 
هنا لأنّهم أكثرُ من غيرهم اســـتحقاقاً للعقابِ ، وبهذا يكونُ الدعاءُ متســـاوقاً مع 

هـــذه الدلالةِ أكثر مـــن غيرها]4].
)وَقَرِّبْ وَسيلتَهَُ(: 

يندرجُ تحت الجذر)وسل( المعاني الآتية]5]:
الوَسِيلةَُ: المنَزِْلة عِندَْ الملَكِ. . 1
الوَسِيلة: الدَّرَجة. . 2
لَ فلانٌ إلِى اللَّهِ وَسِيلةًَ إذِا عَمِل عَمَلًا تقرَّب بِهِ إلِيه.. 3 الوسيلة: القُرْبة. ووَسَّ
الوَاسِل: الراغِبُ إلِى اللَّهِ.. 4
ـــلَ إلِيه بِكَذَا: تقـــرَّب إلِيه . 5 ـــلَ إلِيـــه بوَسِـــيلةٍَ إذِا تقـــرَّب إلِيـــه بعَمَل. وتَوَسَّ تَوَسَّ

ـــةِ آصِرةٍ تُعْطفه عَليَهِْ. بحُرْمَ
ولَــــئِكَ . 6

ُ
الوَسِـــيلةَُ: الوُصْلـــةُ والقُرْبـــى، وَجَمْعُهَا الوَسَـــائِل، قَالَ اللَّهُ تَعَـــالَى: أ

وَيَـــاَفُُونَ  تَـــهُ  رَحْْمَ وَيَرْجُـــونَ  قْـــرَبُ 
َ

أ ـــمُْ  يُّ
َ

أ ةََ  سِـــ�ي الُْوَ ـــمُ  ِ
رَبِهِّ إِلََى  تَغُـــونَ  ْ يَ�ب يَـــدْعُُونَ  يـــنَ  ِ

َّ
الَّذ

1- الأعراف 8 .
2- يُنظر: مجمع البيان 220/4.

3- رسائل المرتضى 151/1 . 
4- نُشيُر هنا إلى انَّ المعتزلةَ ذهبوا إلى القولِ أنَّ شفاعةَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تكون 

لأهلِ الجنةِّ ليزيدَ في درجاتهم . يُنظر : الكشاف 136/1 ،299.
5- يُنظر: لسان العرب)وسل(.
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.  [1[ ـــذُوراً  مََّحْ كََانَ  ـــكَ  رَبِّ ابَ  عََذَ إِنَّ  ابَـــهُ  عََذَ
إنَّ هـــذه المعانـــي الفرعيـــةَ التي بينّها الجذرُ)وســـل( تتعاضدُ فيمـــا بينها لتُعطي 
معنـــى الرغبـــةِ في الوصولِ إلى المتوسّـــلِ به وهو الله الملكُ القـــدوس ،وبهذا صار 
التقـــرّبُ إليه بالعملِ وبالحرمةِ وبالمكانةِ وبالمرتبةِ وبالمنزلةِ هي أظهرُ الوســـائلِ 
التي يُريد الإمامُ عليه السلام أنْ يقرّبها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 

الكريمِ. القرآنِ  بحرمةِ 
)وبيِّضْ وجهَهُ(: 

  والبياضُ هنا بياضٌ معنويٌّ لأ يُرادُ به بياضُ اللونِ ، ))لأنَ العَْرَبَ لَا تَقُولُ رَجُلٌ 
اهِرُ النقيُّ مِـــنَ العُْيُوبِ، فإذِا  أبَيـــض مِـــنْ بَياَضِ ‌اللَّـــوْنِ، إنِما ‌الأبَيض عِندَْهُـــمُ الطَّ
أرَادوا ‌الأبَيـــض مِنَ ‌اللَّـــوْنِ قَالُوا أحَمر((]2]،والمعنى هنا عـــلى وفقِ هذا التوصيفِ 
أنَّ اللـــهَ تعـــالى ينقّيهِ من العيوبِ ويُطهّـــرهُ ويمنحه من الفضائـــلِ والكراماتِ ما 

يظهرُ على تقاسيمِ وجههِ الكريم.
)وأتمَّ نورَهُ(:

لعـــلَّ المـــرادَ بالنـــورِ هنا ما جاء به ــ صلى الله عليه وآله وســـلم ــ من اللهِ تعالى 
مـــن دين الإســـلام ، وتمامُـــه هو إظهارُهُ على الأديان الأخـــرى كما في قولهِ تعالى: 

ـــونَ 
ُ
ك رِْ ُ ْ

ـــرِهَ الَم
َ
ِ وَلَُوْ ك

هِّ
ُ
يـــنِ ك هِـــرَهُ عََلَىَ الَّدِّ طنْ َـــقِّ لِ�يُ ْ

ـــدَى وَدِيـــنِ الِح رْسَـــلَ رَسُـــولََهُ بِِالْْهُ
َ

ي أ ِ
َّ

هُُوَ الَّذ

]3]، أو هو النور الذي يمنحه اللهُ تعالى له ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وللذين 

ـــوا  يـــنَ آمَِنُ ِ
َّ

ـــيَِّ وَالَّذ ُ النَّ  يُخْـــزِي ا�َّ
َ

آمنـــوا معه يوم القيامةِ كمـــا في قولهِ تعـــالى:  يَـــوْمَ لَا
ـــكَ عََلَىَ  ـــا إِنَّ ـــرْ لَنَ ِ �ن ـــا نُُورَنََا وَا�نْ ـــمْ لَنَ تَْمِ

َ
ـــا أ َ ـــمْ يَـــوُلُُونَ رَ�بَّ�ن يْاَنَِّهِ

َ
يْدِيـــمِْ وَبِأ

َ
ـــنَ أ مَعَـــهُ نُُورُهُُمْ يَْ�ـــىَ بَ�يْ

1- الإسْراء 57. ويُنظر : مجمع البيان 26/6 ،زاد المسير 36/5.
2- يُنظر: لسان العرب )حمر(.

3- التوبة 33 .
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.[1[ يـــرٌ  قََدِ ءٍ  شََيْ كُُلِّ 
ويمكنُ أنْ يكونَ)وأتمَّ نورَه( إشـــارةٌ إلى الإمامِ الحجةِ بن الحســـن عليه الســـلام 
الذي يتمُّ به النورَ، لأنَّ نورَه من نور جدّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ــ ،ونور 

جدّهِ مشـــكاةُ نورِ اللهِ في أرضهِ.
)وَارْفَعْ دَرَجَتهَُ(:

 الدرجـــة: المرتبـــةُ والمنزلةُ والحظوةُ ،ورفعها يعني كمالَ هذه الصفاتِ ، فتُصبح 
بمجموعها الفضيلة التامة.

)وَأحَْينِا عَلى سُنَّتهِِ(:
نَّة  رِيقَةُ الْمحَْمُودَةُ الْمسُْتقَِيمَةُ ، والسُّ  السّـــنةُّ: في الأصلِ ســـنةُّ الطريق ،والســـنةُّ الطَّ

بيِعَةُ]2]. الطَّ  :
وجمـــاعُ هـــذه المعانـــي تنتجُ لنا السّـــنةَّ التي تركهـــا النبيّ - صلى اللـــه عليه وآله 
وسلم - وهي ما فعله وما أقرّه وما شاهده وقبل به ، وغايةُ ما يُريده المسلمُ أنْ 

يحيا على ســـنةِّ النبيّ ويموتُ عليها.
وثمّة أمرٌ آخرُ يتعلقُّ بالســـنةِّ ، وهو أنَّ ســـنةَّ رســـولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله 
وســـلمّ - محفوظـــةٌ في ســـيرةِ الأئمّةِ المعصومين عليهم الســـلام ،وبنـــاءً على هذا ، 
فالإمامُ علي بنُ الحســـين عليه الســـلام يدعو بالحياةِ على ســـنةِّ جدّهِ المحفوظةِ في 

. آبائهِ  سيرةِ 
نـــا عَـــلى مِلَّتهِِ، وَخُذْ بِنا مِنهْاجَهُ، وَاسْـــلكُْ بِنا سَـــبيِلهَُ(: تجتمع هذه الكلمات  )وَتَوَفَّ
الثلاث في الوجوهِ الثلاثةِ )الملةّ،المنهاج ، الســـبيل(،وهذه الوجوهُ وإنْ اشـــتركتْ في 
الإطـــارِ العامِ للمعنى،فإنَّ كلَّ وجهٍ منها يمتـــازُ بخصوصيةِ التعبيرِ عن جزء من 

1- التحريم 8 .
2- يُنظر: تاج العروس )سنن(.
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المعنـــى العـــامِ ، فالملةُّ تعني: معظمُ الدينِ ،وملةُّ النبيّ تعني ملةَّ الدين الإســـلامي 
ـــهِ]1]. برمّت

والمنهـــاجُ يعني:الطريقُ الواضحُ ،ومنهاجُ النبيّ طريقُهُ الواضحُ الذي ســـار عليه 
في حياتهِ ،ودعاءُ الإمامِ عليه الســـلام هنا يريدُ أنْ يتمســـكُ من خلالهِ بمنهجِ النبيّ 
وطريقـــهِ المســـتقيمِ ، حتى لا يلتفتَ المســـلمون إلى أيّـــةِ مخالفةٍ لمنهـــجِ النبيّ بعد 

الملأ الأعلى. انتقالهِ إلى 
أما السبيلُ فهو السبيلُ الواضحُ البيّنُ ، وكلُّ ما أمرَ الله تعالى به من الخيرِ ، فهو 

سبيلُ اللهِ وهو سبيلُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم .
وبهـــذا تـــؤدّي الدّقةُ في اســـتعمالِ الألفـــاظِ مهمّتهـــا في بيان معاني الدعـــاءِ الذي 
يريـــدهُ الإمامُ علي بنُ الحســـين عليه الســـلام ،ملتفتاً من خلالهـــا إلى ما تؤدّيه من 

إنجازاتٍ تخـــصُّ المعاني الدقيقةَ.
)وَاجْعَلنْا مِنْ أهَْلِ طاعَتهِِ(: 

شـــاء اللـــهُ تعـــالى أنْ يجعـــلَ طاعةَ النبـــيّ صلى الله عليه وآله وســـلم مـــن طاعته 
طِيعُـــواْ اّ�َ 

َ
ـــواْ أ يـــنَ آمَِنُ ِ

َّ
هَـــا الَّذ يُّ

َ
إذ قـــرنَ الطاعتين بطاعـــةٍ واحدةٍ في قولـــهِ تعـــالى: يَـــا أ

سُـــولِ  وَالرَّ اّ�ِ  إِلََى  وهُ  فـَــرُدُّ ءٍ  شََيْ فِِي  ازَعْـــمُْ  �قَ�نَ فـَــإِن  مِِنـــمُْ  مْْرِ 
َ
الأ وْلَِى 

ُ
وَأ سُـــولَ  الرَّ طِيعُـــواْ 

َ
وَأ

قولـــه  وفي   ،[2[ًوِيـــا
ْ

تَأ ْ�سَـــنُ 
َ

وَأ ـــرٌ  ْ خَ�ي ذَلِِكَ  الآخِـــرِ  ـــوْمِ  وَالَْيَ بِِاّ�ِ  ـــونَ  تُؤْمِِنُ نـــمُْ 
ُ
ك إِن 

.[3[ ـــنُ  بِ�ي ُ ْ
ـــاَغُ الَم ا الْْبَ ـــا عََلَىَ رَسُـــولِنَ َ ـــمُْ فَإِنَّمَّ ْ لَيَّ سُـــولَ فـَــإِن تَُوَ طِيعُـــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُـــوا ا�َّ

َ
تعالى:وَأ

نا في زُمْرَتِهِ(:  )وَاحْشُرْ
الزّمـــرةُ :الفوجُ من النـــاس، والجماعةُ من الناسِ ،وبهذا يكـــونُ المعنى: واجمعنا 
يـــومَ القيامةِ في فـــوجِ النبيّ وجماعتهِ ،وفوجهُ الذين ســـاروا على هديه ومنهاجهِ 

1- يُنظر: لسان العرب)ملل(.
2-النساء59.

3- التغابن 12، ويُنظر أيضاً : المائدة 92،النور 54،محمد 33.
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وهداهُ. وسبيلهِ 
)وَأوَْرِدْنا حَوْضَهُ واسقنا بكأسهِ(: 

عـــلى الرغـــمِ من تعـــدّدِ المعاني التي ينـــرفُ إليها الكوثـــر ، فـ)وأوردنا( تجعل 
معنـــى الكوثـــر منحراً في معنيين يتصـــلانِ بوردِ المـــاءِ ،الأوّل: )الحوض( الذي 
أعطـــاهُ اللـــه تعالى للنبيّ ــ صلى الله عليه وآله وســـلم ــ ويكثرُ الناسُ عليه يوم 
رِّ  ةٌ، يَجْـــرِي عَلَى الدُّ تـَــاهُ ذَهَبٌ وَفِضَّ القيامـــة]1]، والثانـــي: نهـــرٌ يجري بالجنةِّ حَافَّ
وَاليْاَقُـــوتِ، مَـــاؤُهُ ‌أشََـــدُّ ‌بَياَضًـــا ‌مِـــنَ ‌اللَّبـَــنِ وَأحَْـــلَى مِـــنَ العَْسَـــلِ ]2]، وهـــو للنبيّ 
صـــلى اللـــه عليه وآله وســـلم، والقائـــمُ عليه أميُر المؤمنـــين عليه الســـلام]3]، وهو 

الســـاقي الذي ترتوي الخلـــقُ من يدهِ. 

 المقطع)15(:
ِّغُـــهُ بِهـــا أفَْضَـــلَ مـــا يأمَُْلُ مِـــنْ خَيْركَِ  ـــدٍ وَآلـِــهِ صَـــلاةً تُبلَ وَصَـــلِّ اللهُّـــمَّ عَـــلَى مُحَمَّ
وَفَضْلكَِ وَكَرامَتكَِ، إنَِّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِـــعَةٍ، وَفَضْلٍ كَرِيمٍ، اللهُّمَّ اجْزِهِ بِما بَلَّغَ مِنْ 
رِســـالاتِكَ،وَأدّى مِـــنْ آياتِكَ، وَنَصَحَ لعِِبـــادِكَ، وَجاهَدَ في سَـــبيِلكَِ،أفَْضَلَ ما جَزَيْتَ 
ـــلامُ عَليَهِْ وَعَلى آلهِِ  بِيَن، وَأنَْبيِائِكَ المرُْسَـــليَن المصُْطَفَيْنَ وَالسَّ أحََداً مِنْ مَلائِكَتكَِ المقَُرَّ

ـــةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ. اهِرِينَ وَرَحْمَ يِّبيِنَ الطَّ الطَّ
ِّغُهُ بِها أفَْضَلَ ما يأمَُْلُ مِنْ خَيْركَِ وَفَضْلكَِ  دٍ وَآلهِِ صَلاةً تُبلَ ) وَصَلِّ اللهُّمَّ عَلَى مُحَمَّ

وَكَرامَتكَِ(:
 لـــم يبـــدأ الإمـــامُ عليـــه الســـلام هـــذا المقطـــعَ بالنداء)اللهمَّ(،وإنّمـــا بـــدأهُ بفعـــلِ 
( ثـــم أتبعَـــهُ بالنـّــداءِ ،فجعـــل أوّلَ هذا المقطـــعِ معطوفاً عـــلى قولهِ  الدّعاءِ)وصـــلِّ

1- يُنظر: مناقب آل أبي طالب 351/1.
2- يُنظر: أمالي المفيد 294،مجمع البيان 459/10

3- يُنظر: ينابيع المودّة 366/3.
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السابقِ)وَأوَْرِدْنا حَوْضَهُ واسقنا بكأسهِ( ، فجمع بهذا الأسلوبِ بين نهايةِ الدعاءِ 
في هذا المقطعِ وبين المقطعِ الســـابقِ من جهةٍ ، ومنحه شـــيئاً من الاســـتقلال مِن 

جهـــةٍ أخرى، فاقترب من المقاطعِ الســـابقةِ ،واســـتقلَّ عنهـــا في آنٍ معاً.
والصلاةُ التي دعا بها الإمامُ عليه الســـلام أراد لها أنْ تكونَ وســـيلةً لبلوغِ النبيّ 
ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ ما يأملُ من خيرِ اللهِ وفضلهِ وكرامتك ،وهذا هو 

 ْ ـــدَّ ـــلِ فَتََهَ ْ المقـــامُ المحمودُ الذي وعـــد اللهُ تعالى نبيهّ به في قوله تعـــالى : وَمِِّنَ اللَّيَّ
مُـــوداً ]1]، فاللـــهُ تعـــالى هـــو ذو الرّحمـــةِ  ْ امـــاً مَّحَّ َ ـــكَ مَ�ق عَثَـــكَ رَبُّ ْ ن يَ�ب

َ
َ عَـــىَ أ بِـــهِ نََافِـــةًَ لِكَّ

.[2[ٍء ـــيِ وَسِـــعَتْ كُُلَّ شََيْ الواســـعةِ والفضلِ الكبيرِ،كما في قوله تعالى:وَرَحْْمَ
)اللهُّـــمَّ اجْزِهِ بِما بَلَّغَ مِنْ رِســـالاتِكَ، وَأدّى مِنْ آياتِـــكَ، وَنَصَحَ لعِِبادِكَ، وَجاهَدَ في 

سَبيِلكَِ(: 
الدعاءُ هنا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بما نهضَ به من تبليغِ رسالاتِ اللهِ ، 
والرسالاتِ هنا ما جاء عن اللهِ تعالى من توجيهِ للخلقِ من رسائل القرآن الكريمِ 
التي عالجتْ شـــؤونَ الحياةِ المختلفةِ ،ومن رســـائلِ الأحاديثِ القدسيةِ التي بلغّها 
النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ،ومن رسائلِ السنةِّ النبويةِ التي بلغها صلى الله 

عليه وآله وسلم في القولِ والعملِ والتقريرِ.
إنَّ كلَّ ما ذُكرَ في الرســـالاتِ المشـــارِ إليها يتعانقُ مع أداءِ الآياتِ الواردةِ عن اللهِ 

تعـــالى ، والنُّصـــحِِ للعبادِ ، وهو وجهٌ من وجوهِ الجهادِ الذي يقومُ الدينُ عليه.
وينتهـــي الدعـــاءُ بأنْ يكـــونَ جزاءُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وســـلم ، أفضلَ جزاءٍِ 
ممـــا يُعطيه اللهُ تعالى للملائكةِ المقربين والأنبياءِ المرســـلين،ويختمُ بالســـلامِ على 
النبيّ صلى الله عليه وآله وعلى آلهِ الطيبّين الطاهرين ، وبهذا يكونُ الســـلامُ على 

النبـــيّ صلى الله عليه وآله وســـلم مقروناً بالســـلامِ عـــلى الآلِ في المواطنِ كلهّا .

1- الإسْراء 79.
2- الأعراف 156.



141

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

المصادر والمراجع
القرآن الكريم .

الاتقـــان في علـــوم القـــرآن ، الســـيوطي)جلال الدين ــ عبـــد الرحمن بن أبي . 1
بكر ت 911هـ( ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المرية العامة 

للكتـــاب ، 1934هـ ــ 1974م .
الاحتجـــاج ، الطبَرسي)أبـــو منصـــور أحمد بـــن علي بن أبي طالـــب الطبَرسي، . 2

تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان ، مطبعة النعمان ، النجف 
الأشرف 1386هـ ، 1966م .

الإحـــكام في أصـــول الأحـــكام، ابن حـــزم الأندلسي)  أبو محمـــد علي بن أحمد . 3
بن سعيد بن حزم )ت 456 هـ( قوبلت غلى الطبعة التي حققها الشيخ أحمد 
محمد شـــاكر ،قدم له: الأســـتاذ الدكتور إحسان عباس ، دار الآفاق الجديدة، 

بيروت .
الإرشـــاد في معرفة حجج الله على العباد ، الشـــيخ المفيد)أبي عبد الله محمد . 4

بن محمد بن النعمان العكبَري البغدادي )ت 413هـ( ، تحقيق : مؤسسة آل 
البيت عليهم الســـلام لتحقيق التراث ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، 

بيروت – لبنان ، ط2 ، 1414هـ ــ 1993م.
الإصابـــة في تمييـــز الصحابة ، ابن حجر العســـقلاني )أبـــي الفضل أحمد بن . 5

عـــلي بن محمد بن أحمد بن حجر العســـقلاني )ت852هــــ( ، تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

، 1415هـ .
الأصول في النحو ، ابن السّراج )أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي . 6

ت 316هـ( ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان .
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إعـــلام الـــورى بأعـــلام الهـــدى ، الطبَرسي)الفضل بن الحســـن ت 548هـ( ، . 7
تحقيـــق مؤسســـة آل البيت ، قـــم ، 1413هـ .

 إعـــلام الـــورى بأعلام الهـــدى ، الطبَرسي)الفضل بن الحســـن ت 548هـ( ، . 8
تحقيق مؤسســـة آل البيت ، قـــم ، 1413هـ .   

أمالي الصدوق ، الشـــيخ الصدوق)أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي . 9
، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ، مؤسسة البعثة ، قم ، ط1 ، 1417هـ .

أمـــالي الطوسي)أبـــي جعفر محمـــد بن الحس بن عـــلي)ت 460هـ(  تحقيق : . 10
قســـم الدراســـات الإسلامية – مؤسســـة البعثة ، دار الثقافة للطباعة والنشر 

والتوزيع ، قم ، 1414هـ .
أمـــالي المفيـــد ، الشـــيخ المفيـــد) أبـــي عبد اللـــه محمد بـــن محمد بـــن النعمان . 11

العكـــبَري البغـــدادي  ت 1022هــــ( ، دار التيـــار الجديـــد ودار المرتضى .
الامامة والتبرة من الحيرة ،ابن بابويه القمي)علي بن الحســـين بن بابويه . 12

القمي ت329(،تحقيق ونشر مدرسة المهدي ، قم المقدسة .
أمين باشه ،تحقيق: عدد من الباحثين ، مثبت أسماؤهم بالمقدمة )صـ 15( ، . 13

دار التفسير، جدة ، المملكة العربية السعودية، 1436 هـ - 2015 م .
أهـــل البيت في نهج البلاغة /قـــراءة تأويلية،الدكتور حاكـــم حبيب الكريطي . 14

، منشـــورات مركز كربلاء للدراســـات والبحوث ، العتبة الحسينية المقدسة .
بحـــار الأنـــوار الجامعـــة لـــدرر أخبار الأئمـــة الاطهار ، الشـــيخ محمـــد باقر . 15

المجلسي)ت 1111هـ( ، مؤسسة الوفاء ، ط2 ، بيروت ، لبنان ، 1403هـ ــ 
. 1983م 

بصائر الدرجات الكبَرى في فضائل آل محمد ـ عليهم السلام ـ ، الصفار)أبو . 16
جعفر محمد بن الحســـن ت 290هـ( ، تحقيق ميرزا محســـن كوجه باغي ، 
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مطبعة الأحمدي ، مؤسسة الأعلمي ، 1404هـ ، طهران ، إيران.
البيـــان في تفســـير القرآن ، الســـيد أبو القاســـم الخوئـــي)ت 1413هـ( ، دار . 17

الزهـــراء ، بـــيروت ، 1395هـ
تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس ، الزبيدي)محمد بن محمـــد بن عبد . 18

الرزاق الحسيني ، أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي ت 1205هـ( ، تحقيق 
: مجموعـــة من المحققـــين ، دار الهداية ، د. ط ، د.ت .

تاريـــخ مدينـــة دمشـــق ، لابن عســـاكر)ت 571ه( ، تحقيق علي شـــيري ، دار . 19
الفكـــر ، بيروت ، 1413ه .

التبيان في تفســـير القرآن ، الشـــيخ الطوسي)أبي جعفر محمد بن الحســـن)ت . 20
460هـ( ، تحقيق : أحمد حبيب قصير ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ، دار 

إحياء التراث العربي ، 1409هـ .
تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول صـــلى الله عليـــه وآله وســـلم ، ابن شـــعبة . 21

الحرّاني)أبو محمد الحســـن بن علي بن الحســـين بن شعبة الحراني( تحقيق 
علي أكبَر الغفاري ، مؤسســـة النشر الإســـلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم 

1404ه
ترتيـــب الفـــروق واختصارهـــا ، البقوري)أبـــو عبـــد الله محمد بـــن إبراهيم . 22

البقـــوري ت 707 هــــ( المحقـــق: الأســـتاذ عمر ابـــن عبـــاد،  وزارة الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية، المملكة المغربية، 1414 هــــ - 1994 م.

التعليقة على كتاب ســـيبويه ، الحســـن بن احمد بن عبد الغفار)ت 377هـ( ، . 23
تحقيـــق د. عوض بن حمد القوزي ، 1410هـ ـــ 1990م.

تفســـير الآلـــوسي )روح المعاني في تفســـير القـــرآن العظيم والســـبع المثاني(. 24
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت 1270هـ( ، المحقق: 
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عـــلي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بيروت ، 1415 هـ .
تفســـير الثعلبي الكشـــف والبيـــان عن تفســـير القرآن)أبو إســـحاق أحمد بن . 25

إبراهيم الثعلبي ت 427 هـ(،أشرف على إخراجه: د. صلاح باعثمان، د. حسن 
الغـــزالي ، أ. د. زيد مهارش ، أ. د. 

تفســـير الرازي ، الرازي)أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســـن بن الحسين . 26
التيمي )ت 606هـ( ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ط3 ، 1420هـ .

تفســـير الصـــافي - الفيض الكاشـــاني)ت1091هـ( ، تحقيق الشـــيخ حســـين . 27
 ـ. الأعلمـــي ، مؤسســـة الهـــادي ، قم المقدســـة ، مكتـــب الصـــدر ، ط2 ، 1416ه

تفسير العياشَي ، العياشَي )النضر بن محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي . 28
ت 320هـ( ، تحقيق الحاج الســـيد هاشم الرسولي المحلاتي ، المكتبة العلمية 

الإسلامية ، طهران ، د.ت.
تفســـير القرطبي)الجامع لأحكام القـــرآن( ، للقرطبي أبو عبد الله محمد بن . 29

أحمـــد الانصاري  )ت 67هـ( ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسســـة التاريخ 
العربي ، بيروت ، 1405هـ . 

تفســـير القرطبي)الجامع لأحكام القـــرآن( ، للقرطبي أبو عبد الله محمد بن . 30
أحمـــد الانصاري  )ت 67هـ( ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسســـة التاريخ 

العربي ، بيروت ، 1405هـ . 
التفســـير اللغوي للقرآن الكريم ، مســـاعد بن ســـليمان بن الطيار، 1421هـ . 31

،دار ابـــن الجوزي 1432ه. 
تفســـير الماتريـــدي )تأويلات أهـــل الســـنة( ، الماتريدي)محمد بـــن محمد بن . 32

محمود، أبو منصور الماتريدي ت 333هـ( ،المحقق: د. مجدي باســـلوم، دار 
الكتـــب العلمية - بيروت، لبنان ،1426 هـ - 2005 م .
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تفســـير عبـــد الـــرزاق، )أبـــو بكـــر عبد الـــرزاق بن همـــام بن نافـــع الحميري . 33
الصنعاني ت 211هـ( ،دار الكتب العلمية،دراسة وتحقيق: د. محمود محمد 

عبـــده ، دار الكتب العلمية – بيروت، 1419هـ.
تفســـير مجاهـــد بن جبَر ، مجاهد بن جـــبَر )ت 104ه( ، تحقيق : محمد عبد . 34

الســـلام أبو النيل ، دار الفكر الإسلامي ، 1410 ه، 1989م .
تفسير نور الثقلين ،الشيخ الحويزي)ت 1112هـ( ، تصحيح وتعليق : السيد . 35

هاشم الرسولي،مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر،قم ،ايران ،1412هـ.
تفسير نور الثقلين ،الشيخ الحويزي)ت 1112هـ( ، تصحيح وتعليق : السيد . 36

هاشم الرسولي،مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر،قم ،ايران ،1412هـ.
تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي)ت 460هـ( ، تحقيق السيد حسن الخرسان . 37

، تصحيح الشيخ محمد الأخوندي ، مطبعة خورشيد ، دار الكتب الإسلامية 
، ط4 .

تهذيـــب الكمال في أســـماء الرجال ، القضاعي )يوســـف بن عبـــد الرحمن بن . 38
يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي ت 742هـ( 
، تحقيق د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، 1400هـ ـــ 

1980م.
الجمـــل في النحـــوا ، الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت170هـ( ،المحقق: د. فخر . 39

الديـــن قباوة ، ط5 ، 1416هـ 1995م.
الخرائـــج والجرائـــح ، قطب الديـــن الراوندي ت )573 هــــ( ،تحقيق ونشر . 40

 ـ.  مؤسســـة الامـــام المهدي عليه الســـلام ،قـــم ، المطبعة العلمية قـــم ، 1409ه
الخصال ، الشـــيخ الصدوق)أبي جعفر محمد بن علي بن الحســـين بن بابويه . 41

القمي )ت 381هـ( ، تحقيق : علي أكبَر الغفاري ، منشورات جماعة المدرسين 
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في الحوزة العلمية ، قم المقدسة ، 1403هـ .
دلائل الإمامة ، محمد بن جرير بن رســـتم الطبَري ،تحقيق ،قســـم الدراسات . 42

الاســـلامية - مؤسسة البعثة ،سلســـلة الكتب العقائدية )184(،إعداد :مركز 
الأبحاث العقائدية.

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، البيهقي )أحمد بن الحســـين . 43
وْجِردي الخراساني )ت 458هـ( ، دار الكتب العلمية  بن علي بن موسّى الخُسْرَ

، بيروت ، 1405هـ .
الراســـخون في العلم،مدخل إلى دراســـة ماهية علم المعصوم وحدوده ومنابع . 44

 ـ. إلهامه ،السيد كمال الحيدري، دار فراقد للطبع والنشر ، قم ، إيران 1432ه
رســـائل الجاحـــظ، الجاحـــظ، تحقيـــق عبـــد السّـــلام محمـــد هـــارون، مكتبة . 45

الخانجـــي، القاهـــرة ط1، 1399هـ..1979م.
الرســـائل العشر ، الشـــيخ الطوسي) أبو جعفر محمد بن الحســـن الطوسي ت . 46

460( ،تحقيق : واعظ زادة الخراساني ،جماعة المدرسين ، قم ،1404هـ .
رسائل المرتضى ، الشريف المرتضى)ت426هـ( ، تحقيق السيد مهدي رجائي . 47

، دار القرآن ، مطبعة سيد الشهداء ، 1405هـ .
الـــروض المعطـــار في خـــبَر الأقطـــار ، الحميري)أبـــو عبد الله محمـــد بن عبد . 48

الله بن عبد المنعم ت 900هـ( ، تحقيق إحسان عباس ، مطابع دار السراج، 
مؤسســـة ناصر للثقافة ، بـــيروت ، ط2 ، 1980م.

رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين ،الســـيد علي خان المدني . 49
)ت1120هـ(،تحقيق:السيد محسن الحسيني الأميني ، 1415هـ .

زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن . 50
بن علي بن محمد الجوزي ت 597هـ( ،المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب 
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العربي – بيروت، 1422 هـ.
ســـبل الهـــدى والرشـــاد في ســـيرة خير العبـــاد ، محمد بن يوســـف الصالحي . 51

الشـــامي )ت942هــــ( ، تحقيـــق وتعليق: الشـــيخ عادل أحمد عبـــد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 1414هـ 

1993م. ــ 
ســـنن الترمذي)الجامـــع الكبـــير( ، الترمذي)محمـــد بـــن عيسى بن سَـــوْرة ت . 52

279هـ(، تحقيق د. بشـــار عواد معروف ، دار الغرب الاســـلامي ، بيروت ، 
. 1998م 

السيرة النبوية ، ابن كثير) أبو الفداء إسماعيل بن كثير ت 774 هـ( ،مُستلَاًّ . 53
مِـــن كتابه: البدايـــة والنهاية ، تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد، عيسى البابي 

الحلبي، القاهرة ، 1395 هـ - 1976 م.
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، ابن مالك )بدر الدين محمد ابن الإمام . 54

جمال الدين محمد بن مالك ت 686 هـ( ،المحقق: محمد باسل عيون السود، 
دار الكتب العلمية ، 1420 هـ - 2000 م

شرح أصول الكافي ، المازندراني)محمد صالح )ت 1081هـ( ، تحقيق : علي . 55
عاشور ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسّسة التاريخ العربي ، بيروت- لبنان 

، ط2 ، 1429هـ ـــ 2008م.
شرح الصحيفـــة الســـجادية ، الســـيد محمـــد الشـــيرازي ، مطبعـــة النعمان ، . 56

ـــف الأشرف ، 1967م. النج
شرح كتاب ســـيبويه ، الســـيرافي)أبو ســـعيد لحســـن بن عبد الله بن المرزبان . 57

ت 468هـ( ، تحقيق أحمد حسن مهدلي و علي سيد علي ، دار الكتب العلمية ، 
بيروت ـــ لبنان ، 2008م.



148

 خواطر تأويليّة قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين 

شرح نهـــج البلاغة ، ابن أبي الحديد)ت 656هـ( ، تحقيق محمد أبو الفضل . 58
إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، منشـــورات مكتبة المرعشي النجفي.

شـــواهد التنزيـــل لقواعـــد التفضيل في الآيـــات النازلة في أهـــل البتي صلوات . 59
اللـــه وســـلامه عليهم ، الحافظ الحاكم الحســـكاني)عُبيد الله بـــن عبدالله بن 
أحمد)من أعلام القرن الخامس الهجري( ، تحقيق : محمد باقر المحمودي ، 
 ـ2010م .  ــ مؤسســـة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت – لبنان ، ط2 ، 1431ه

صحيح مســـلم ، مســـلم بن الحجاج أبو الحســـن القشـــيري النيسابوري )ت . 60
261هــــ(، تحقيـــق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت .

الصحيفـــة الســـجادية الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحســـين عليه الســـلام، . 61
تحقيق الســـيد محمد باقر الأبطحي ،مؤسسة الغمام المهدي ، مطبعة اعتماد 

، قم ، 1425هـ.
صفـــة جزيرة العرب ،ابن الحائك الهمداني) أبو محمد الحســـن بن أحمد بن . 62

يعقوب بن يوســـف بن داود الشهير بالهمداني)ت 334هـ(، مطبعة بريل - 
ليدن، 1884 م.

 عر الظهور ، الشيخ علي الكوراني العاملي ،ط17، 1427هـ.      . 63
العذب النمير من مجالس الشـــنقيطي في التفســـير ،آثار الشيخ العلامة محمد . 64

الأمين الشـــنقيطي ، الشـــنقيطي)محمد الأمين بن محمـــد المختار الجكني ت 
1393 هـ( ،المحقق: خالد بن عثمان السبت،: دار عطاءات العلم )الرياض( - 

دار ابن حزم )بيروت، ط5، 1441 هـ - 2019 م(
العصمـــة ، الســـيد عـــلي الميلانـــي ، مركز الأبحـــاث العقائدية ، قـــم – ايران ، . 65

.ـ 1421ه
علـــل الشرائـــع ، الشـــيخ الصدوق)أبو جعفـــر محمد بن علي بن الحســـين بن . 66
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موسّى بن بابويه القمي ت 381هـ( ، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 
في النجـــف ، 1385هـ ـــ 1966م.

علـــل النحـــو ، ابـــن الـــورّاق )محمـــد بن عبـــد الله بـــن العباس، أبو الحســـن . 67
ت381هـ(، تحقيق محمود جاسم محمد الدرويش ، مكتبة الرشد - الرياض 

/ الســـعودية ، 1420 هــــ - 1999م .
علي إمام المتقّين ، عبد الرحمن الشرقاوي، 18985 م.. 68
عمـــدة الكتاب وعُـــدَّةُ ذوي الألباب ، الصنهاجي)المعُِزّ بن بادِيس بن المنصور . 69

التَّميمي الصنهاجي ت 454هـ( ، تحقيق وتقديم نجيب مايل العروي وعصام 
مكّية، مجمع البحوث الإسلامية، إيران ، 1409هـ .

عـــون المعبـــود ، محمـــد أشرف بن أمير بـــن علي بن حيدر، أبـــو عبد الرحمن، . 70
شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت 1329هـ( ، دار الكتب العلمية – 

بـــيروت ، ط2 ، 1415هـ .
عيون أخبار الرضا ، الشـــيخ الصدوق)أبو جعفر محمد بن علي بن الحســـين . 71

بن بابويه القمّي)ت381هـ( ، مطبعة أمير ، منشورات الشريف الرضي ، قم 
المقدّسة ، 1378هــ. 

عيون أخبار الرضا ، الشـــيخ الصدوق)أبو جعفر محمد بن علي بن الحســـين . 72
بن بابويه القمّي)ت381هـ( ، مطبعة أمير ، منشورات الشريف الرضي ، قم 

المقدّسة ، 1378هــ. 
الفائـــق في غريب الحديث ، الزمخشري ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد . 73

أبو الفضل ابراهيم ، دار المعرفة ، لبنان ، ط4 .
الكافي ، الشـــيخ الكليني)ثقة الاسلام( ، محمد بن يعقوب الكليني)ت 328 ـ . 74

329 هـ( ، تحقيق علي اكبَر غفاري ، دار الكتب الاسلامية ، مطبعة حيدري 
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، ط3 ، 1388هـ .
الكتاب ســـيبويه ، ســـيبويه)عمرو بـــن عثمان بن قنبَر الحارثـــي بالولاء، أبو . 75

بشر، الملقب ســـيبويه ت 180هـ( ،المحقق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة 
الخانجي، القاهرة ط3 ، 1408 هـ - 1988 م

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، الزمخشري)ت 538هـ( ، دار الكتاب . 76
العربي ، ط3 ، بيروت ، 1407هـ .

كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشر، الخزّاز القمّى )ابو القاســـم على . 77
بـــن محمـــد بن على الـــرازى ت ،تحقيق : عبد اللطيف بن على اكبَر الحســـينى 

،انتشـــارات بيدار ،مطعة الخيام – قم، 1401 هـ
كمـــال الديـــن وتمام النعمة ، الشـــيخ الصدوق)أبو جعفـــر محمد بن علي بن . 78

الحســـين بن بابويه القمي ت 381ه( ، صححه وعلقّ عليه علي أكبَر غفاري 
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، إيران 1405هـ .

كنـــز العمال في ســـنن الأقوال والأفعـــال ، المتقي الهندي)عـــلاء الدين علي بن . 79
حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي )ت 975هـ( ، تحقيق : 
 ـ1981م.  ـــ بكري حياني و صفوة السّقّا ، مؤسسة الرسالة ، ط5 ، 1401ه

اللامـــات المؤلـــف: عبد الرحمن بن إســـحاق البغدادي النهاونـــدي الزجاجي، . 80
أبو القاســـم )ت 337هـ( المحقق: مازن المبارك ، دار الفكر، دمشـــق ، ط2، 

. 1985م  1405هـ 
لســـان العرب،ابـــن منظـــور،) جمـــال الديـــن محمـــد بـــن مكـــرم الانصاري) . 81

ت711هــــ( ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، مطابع كوستاتسوماســـن،)د.ت(.
مجـــاز القـــرآن ، أبـــو عبيدة معمر بـــن المثنـــى التيمى البـــري ت 209هـ( . 82

 ـ. ،المحقـــق: محمـــد فواد ســـزگين، مكتبـــة الخانجـــى – القاهـــرة ،: 1381 ه
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مجمـــع البيـــان ، الطـــبَرسي)رضي الديـــن أبي النر الحســـن بـــن الفضل ت . 83
548هـ( ، تحقيق لجنة من العلماء والمحققين ، تقديم : السيد محسن الأمين 
ـ 1995م  العاملي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت – لبنان ، 1415هـ ـ

.
مجمـــع الزوائد ومنبـــع الفوائد ، أبو بكر الهيثمـــي)ت 807هـ( ، دار الكتب . 84

العلميـــة ، بيروت ــ لبنـــان ، 1408هـ ــ 1988م .
المحكم والمحيط الأعظم ، ابن ســـيده)أبو الحســـن علي بن إسماعيل بن سيده . 85

المرسي ت 458هـ(، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية – بيروت 
، 1421 هـ - 2000 م .

المســـالك والممالـــك ، ابن خرداذبة)أبو القاســـم عبيد الله بـــن عبد الله ت نحو . 86
280هـ( ، دار صادر أفست ليدن، بيروت ، 1889 م .

مســـتدرك ســـفينة البحار، الشيخ علي النمازي الشـــاهرودي)ت 1405هـ( ، . 87
تحقيق: الشـــيخ حســـن بن علي النمازي ،مؤسســـة النشر الإســـلامي التابعة 

لجماعة المدرّسين ، قم ، 1419هـ .
مســـند أحمـــد ، أبـــو عبـــد اللـــه أحمد بـــن محمد بـــن حنبل بن هلال بن أســـد . 88

الشـــيباني )ت 241هـ( ، تحقيق شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد وآخرين 
،إشراف د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، 1421هـ ـــ 

2001م.
معانـــي الأخبار،الشـــيخ الصدوق)أبـــو جعفر محمد بن علي بن الحســـين بن . 89

موسّى بن بابويه القمي ت 381هـ(،تحقيق : علي أكبَر غفاري،مكتبة الصدوق 
،1959م. ،1379هـ  ،طهران 

معانـــي القـــرآن ن الفراء)أبـــو زكريا يحيى بن زياد بن عبـــد الله بن منظور . 90
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الديلمـــي الفـــراء ت 207هــــ( ،المحقـــق: أحمد يوســـف النجاتـــي، محمد علي 
النجار،عبـــد الفتاح إســـماعيل الشـــلبي، دار المرية للتأليـــف والترجمة – مر.

المعجـــم الأوســـط ، الطبَراني )ســـليمان بن أحمد بن أيوب بـــن مطير اللخمي . 91
الشامي، أبو القاسم ت 360هـ( ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد و 

عبد المحســـن بن إبراهيم الحســـيني ، دار الحرمين ، القاهرة .
معجـــم البلـــدان ، ياقوت الحموي)شـــهاب الدين أبو عبد اللـــه ياقوت بن عبد . 92

الله الرومي ت 626هـ( ، دار صادر ، بيروت ، ط2 ، 1995م.
معجم ما اســـتعجم من أســـماء البلاد والمواضع ،  البكري )أبو عبيد عبد الله . 93

بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي ت 487هـ( ، عالم الكتب، بيروت 
، 1403 هـ .

المفصـــل فى تاريـــخ العرب قبل الإســـلام ، الدكتور جواد علي )ت 1408هـ( ، . 94
دار الســـاقي ،  ط4 1422هـ/ 2001م .

المفصّـــل في صنعـــة الإعراب ، للزمخشري)ت 538 ه( ، تحقيق علي أبو ملحم . 95
، مكتبة الهلال ، بيروت ، ط1 ، 1993م . 

المقتضب، المبَرد،) أبو العباس محمد بن يزيد، ت285هـ(، تحقيق محمد عبد . 96
الخالق عضيمة، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، 1358هـ.

الملاحـــم والفتـــن ، ابـــن طـــاووس) الســـيد علي بن مـــوسّى( مطبعة نشـــاط ، . 97
اصفهـــان ، إيران .

مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب)أبو جعفر محمد بن علي )ت 588هـ( . 98
، تحقيق : د. يوسف البقاعي ، دار الأضواء ، ط2 ، 1412هـ ــ 1991م.

المنمّـــق في أخبـــار قريـــش ، ابـــن حبيب )محمد بـــن حبيب بن أميـــة بن عمرو . 99
الهاشمي، بالولاء، أبو جعفر البغدادي ت 245هـ( ، لمحقق: خورشيد أحمد 
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فاروق ، عالم الكتب، بيروت ،  1405 هـ - 1985 م .
ميـــزان الاعتدال ، شـــمس الديـــن الذهبي)أبـــو عبد الله محمـــد بن أحمد . 100

بن عثمان بن قَايْماز ت 748هـ( ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار المعرفة 
للطباعـــة والنشر، بيروت – لبنان ، 1382 هـ - 1963 م .

ميـــزان الحكمـــة ، محمـــد الريشـــهري ، تحقيـــق وطباعـــة ونـــشر : دار . 101
الحديـــث ، الطبعـــة الأولى ، د.ت .

الميـــزان في تفســـير القـــرآن ، للعلامة الســـيد محمد حســـين الطباطبائي) . 102
ت1402ه( ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، ايران 
.النهايـــة في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير )مجد الدين بن محمد الجزري 
ت 606ه( تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، دار احياء 

الكتب العربية ، القاهرة ، 1963 م .
نهج البلاغة ، الإمام علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ ، جمع الشريف . 103

الرضي، تحقيق الشيخ محمد عبده ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان . 
وســـائل الشيعة الى تحصيل مســـائل الشريعة ، الشيخ محمد بن الحسن . 104

الحر العاملي)ت 1104ه( ، تحقيق  مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء 
الـــتراث ، ط2 ، 1414ه، مطبعـــة مهر ، قم .

يتيمـــة الدهر في محاســـن أهل العر ، الثعالبي)عبـــد الملك بن محمد بن . 105
إســـماعيل  ت429هـ( ، تحقيق د. مفيد محمد قمحية ، دار الكتب العلمية ، 

بيروت - لبنان، 1403هـ - 1983م.
ينابيع المعاجز وأصول الدلائل ،الســـيد هاشـــم البحراني )ت 1107هـ( . 106

. ،إيران  ، قم  ،العلمية 
ينابيع المودّة لذوي القربى ، الشـــيخ سليمان القندوزي)ت 1294هـ( ، . 107

تحقيق ســـيد علي جمال أشرف ، دار الأســـوة للطباعة والنشر ، ط1 ، 1416هـ
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